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قرا أهــم  أحــد  الناهــض  التركــي  المشــروع  يعــد 

أنــه  غيــر  ا�خيــرة،  العقــود  فــي  بــرزت  التــي  المشــاريع 
التــي  والخارجيــة  الداخليــة  التحديــات  مــن  جملــة  يواجــه 
تعيقــه عــن تحقيــق ســبق فــي المنطقــة، فــي ظــل تصاعــد 

حالــة التنافس بينه وبين المشــاريع ا�خرى في المنطقة..
خــلال  مــن  التركــي  بالمشــروع  التعريــف  الورقــة  هــذه  تحــاول 
ــكرية،  ــة، والعس ــية، والاقتصادي ــه السياس ــه وإمكانات ــم حجم فه
والتكنولوجيــة، والدينيــة، والحضاريــة، مــع تســليط الضــوء علــى 
الخارجيــة، وقدرتــه علــى  ا»قليميــة، واســتراتيجياته  طموحاتــه 
المنطقــة،  فــي  والعســكرية  السياســية  أدواتــه  بيــن  التنويــع 
إضافــة إلــى تحليــل نقــاط قوتــه وضعفــه، وإبــراز التحديــات 
حجــم  علــى  الوقــوف  أجــل  مــن  وذلــك  تواجهــه،  التــي 
بهــدف  ا»قليمــي؛  التأثيــر  علــى  قدرتــه  وإمكانيــة 

مستقبله استشراف 

إلهام الحدابي
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مقدمة 

تحظــى منطقــة الشــرق الأوســط بأهميــة اســتراتيجية لــدى القــوى العظمــى والكبــرى علــى 

ــي الاقتصــاد  ــى عصبَ ــوي عل ــراً، ولكونهــا تحت حــد ســواء؛ نظــراً لموقعهــا الاســتراتيجي بحــراً وب

والقــوى العســكرية؛ فمــن جهــة تمتلــك دول هــذه المنطقــة المخــزون الأكبــر مــن النفــط ويقــدر 

الاحتياطــي النفطــي فيهــا بـــ %66 مــن احتياطــي النفــط العالمــي، ومــن جهــة أخــرى تشــرف هــذه 

ــة التــي تتحكــم  ــر مجموعــة مائيــة مــن المحيطــات والبحــار والممــرات المائي المنطقــة علــى أكب

ــر  ــة لكثي ــي تعــد غاي ــة الت ــع خارطــة التفــوق العســكري والســيطرة الأمني بطــرق التجــارة وتصن

مــن الــدول المتنافســة. ومــن هنــا شــهدت هــذه المنطقــة- ولا تــزال- حــدة التنافــس بيــن القــوى 

العالميــة المتعاقبــة، إدراكاً منهــا بــأن مــن يتحكــم فــي هــذه المنطقــة يضمــن لنفســه التفــوق 

والســيطرة لا فــي مجالــه الحيــوي الإقليمــي وحســب، بــل علــى مســتوى العالــم، وهــو مــا تؤكــده 

مجريــات الوقــت الحالــي؛ حيــث تحافــظ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاؤهــا علــى تفوقهــا 

العســكري والأمنــي مــن خــلال ســيطرتها علــى هــذه المنطقــة.

شــهدت منطقــة الشــرق الأوســط فــي العقــد الأخيــر مجموعــة مــن الاضطرابــات السياســية 

والأمنيــة التــي قــد تــؤدي إلــى ظهــور تغيــرات جيوسياســية. إذ مثلــت هــذه الاضطرابــات فرصــة 

للقــوى المتنافســة فــي المنطقــة لإعــادة تموضعهــا والســعي لتحقيــق مكاســب خــارج مجالهــا 

الحيــوي. فمــن خــلال اقتنــاص هــذه الفرصــة تســتطيع الــدول المتنافســة فــي المنطقــة تعظيم 

فوائدهــا الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة، وذلــك عــن طريــق توســيع هامــش ســيطرتها 

فيــه وفقــاً  التحكــم  الــذي أصبــح يصعــب  إرثهــا  فــي  والكبــرى  العظمــى  للقــوى  ومزاحمتهــا 

ــزة جيوسياســية لكونهــا  لسياســاتها القديمــة. وتمتلــك بعــض دول المنطقــة المنافســة مي

جــزءاً أصيــلًا مــن المنطقــة لا دخيلــة عليهــا، وهــو مــا يعطيهــا فرصــة أكبــر لتحقيــق مشــاريعها 

الإقليميــة. 

ويعــد المشــروع التركــي الناهــض أحــد أهــم المشــاريع التــي بــرزت فــي العقــود الأخيــرة، غيــر 

أنــه يواجــه جملــة مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء. وتتمثــل التحديــات الداخليــة 

بوجــود معارضــة للخطــاب السياســي التركــي القائــم علــى اســتراتيجية التوســع، والتــي يراهــا 

صانــع القــرار التركــي ضــرورة لدفــع المخاطــر الأمنيــة وحمايــة المصالــح الاســتراتيجية لتركيــا. في 

حيــن تكمــن التحديــات الخارجيــة لهــذا المشــروع فــي افتقــاره إلــى الروافــع الدوليــة والإمكانــات 

العســكرية مقارنــة بالكيــان الإســرائيلي، إضافــة إلــى عــدم اعتمــاده علــى الأيديولوجيــة العقديــة 
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المحركــة للمشــروع الإيرانــي، لكنــه يتميــز بوجــود عوامــل أخــرى تقــوي موقفــه فــي المنطقــة. 

تحــاول هــذه الورقــة التعريــف بالمشــروع التركــي مــن خلال فهم حجمه وإمكاناته السياســية، 

والاقتصاديــة، والعســكرية، والتكنولوجيــة، والدينيــة، والحضاريــة، مــع تســليط الضــوء علــى 

طموحاتــه الإقليميــة، واســتراتيجياته الخارجيــة، وقدرتــه علــى التنويــع بيــن أدواتــه السياســية 

والعســكرية فــي المنطقــة، إضافــة إلــى تحليــل نقــاط قوتــه وضعفــه، وإبــراز التحديــات التــي 

تواجهــه، وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى حجــم وإمكانيــة قدرتــه علــى التأثيــر فــي المنطقــة بهــدف 

استشــراف مســتقبله.
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أولًا: الأهمية الجيوسياسية والتركيبة السكانية لتركيا

ــي تعــزز قوتهــا وتمثــل لهــا قاعــدة تنطلــق منهــا  ــة مــن العناصــر الت ــدول علــى جمل ترتكــز ال

ــرز تلــك  ــة الســكانية مــن أب لتحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية، ويعــد العامــل الجغرافــي والتركيب

العوامــل. وتتميــز تركيــا بموقــع اســتراتيجي فريــد يربطهــا بقارتيــن، لتتفاعــل تفاعــلًا اســتثنائياً 

مــع دول مختلفــة، وهــو مــا يشــكل لهــا فرصــة لتعزيــز حراكهــا الاقتصــادي والسياســي، وتعزيــز 

وجودهــا الأمنــي منطلقــة مــن عناصــر قوتهــا.

1. أهمية الموقع الجيوسياسي لتركيا
موقعهــا  أهميــة  مــن  والاقتصاديــة  والسياســية  الثقافيــة  أهميتهــا  تركيــا  تكتســب 

الاســتراتيجي، إذ إن موقعهــا علــى مفتــرق الــدول بيــن قــارات العالــم يتيــح لهــا قــدرات اقتصاديــة 

وثقافيــة وسياســية لا علــى الصعيــد الإقليمــي وحســب بــل أيضــاً علــى الصعيــد العالمــي. ويقــع 

%97 مــن مســاحة تركيــا فــي منطقــة الأناضــول التــي يقــع معظمهــا فــي القــارة الآســيوية، فــي 

حيــن تقــع النســبة الباقيــة فــي شــبه جزيــرة البلقــان، وتبلــغ مســاحتها الإجماليــة 783.562 كــم2، 

ــاه %1.3 مــن مســاحتها1. وتمثــل المي

والتــي  لتركيــا،  يوفرهــا  التــي  بالميــزات  بربطــه  الجغرافــي  موقعهــا  أهميــة  فهــم  ويمكــن 

التاليــة: الأبعــاد  فــي  تتلخــص 

أ. البعد السياسي الطبيعي

ــا، بمســاحتها الجغرافيــة الشاســعة، واحــدة مــن مواقــع اليابســة المركزيــة علــى  تعــد تركي

مســتوى العالــم، إذ إنهــا تقــع فــي منتصــف المناطــق الأربــع التــي تُــرى كمــا العقــدة؛ وهــي 

البلقــان والقوقــاز والشــرق الأوســط والخليــج. وهــذا يعطــي تركيــا أهميــة اســتراتيجية لا غنــى 

عنهــا بالنســبة لهــذه المناطــق؛ نظــراً للتلاقــح الثقافــي والتاريخــي والحضــاري بينهــا وبيــن هــذه 

المناطــق. وعلــى الرغــم مــن أن مســطحاتها المائيــة لا تمثــل ســوى %1.3 فــإن تنــوع مواقعهــا 

بالنســبة للجغرافيــة التركيــة يمثــل لهــا نقــاط قــوة اقتصاديــة وعســكرية، فهــي تطــل علــى ثلاثــة 

مســطحات مائيــة؛ البحــر الأبيــض المتوســط، والبحــر الأســود، وبحــر إيجــة.

ونظــراً لموقعهــا المتوســط بيــن القــارات الثــلاث آســيا وأوروبــا وإفريقيــا تمكنــت تركيــا علــى 

مــدار تاريخهــا مــن الاضطــلاع بــدور جوهــري فــي التبــادل الثقافــي والحضــاري بيــن هــذه القــارات، 

https://cutt.ly/RmzysUT :1 صابرين السعو، مساحة تركيا وعدد سكانها، موقع موضوع، تاريخ زيارة الرابط: 5/7/2021، في



7

قراءة في المشروع التركي... آفاق الممكنات وتحديات التأثير
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فــي حيــن أنهــا هــي نفســها شــكلت محضنــاً لكثيــر مــن الديانــات والحضــارات التي تركــت بصمتها 

فــي الثقافــة الشــعبية. ورغــم تعاقــب التغيــرات السياســية والحضاريــة علــى تركيــا لا تــزال حتــى 

اليــوم- بفضــل موقعهــا الجغرافــي- جــزءاً مهمــاً ومؤثــراً فــي الأحــداث التــي يشــهدها نطاقهــا 

الإقليمــي، وبفضــل حراكهــا السياســي والعســكري مؤخــراً أصبــح لهــا تأثيــر خــارج نطاقهــا 

الإقليمــي أيضــاً.

ب. البعد الاقتصادي وأهميته في نقل الطاقة

علــى الرغــم مــن أن دورهــا يــكاد يوصــف بأنــه مجــرد جســر أو ممــر، خصوصــاً أن تأثيرهــا خفــت 

منــذ ســقوط الدولــة العثمانيــة، فــإن هــذا الــدور مكنهــا فــي تاريخهــا -القديــم والحديــث علــى 

حــد ســواء- مــن تدعيــم اســتقرارها وتأثيرهــا علــى نطــاق إقليمــي وعالمــي. ففــي عصرهــا القديــم 

أكســبها دورهــا كجســر أهميــة بالنســبة لحركــة التجــارة، وفــي العصــر الحديــث ازدادت أهميتــه 

منــذ عصــر الثــورة الصناعيــة وبــروز أهميــة النفــط بوصفــه ســلعة أساســية فــي أســواق الطاقــة؛ 

فهــي تعــد ممــراً آمنــاً لــكلا الطرفيــن؛ الــدول المصنعــة والمســتهلكة علــى حــد ســواء. فبالنســبة 

لــدول الشــرق الأوســط - التــي تعــد مــن أكثــر الــدول المصــدرة للنفــط - تعــد تركيــا أهــم بلــد 

للعبــور إلــى العالــم الغربــي؛ لأنهــا الأكثــر أمانــاً وأســهل الطــرق للتصديــر، حيــث تقــوم تركيــا فعــلًا 

ــا تعــد  ــا. وبالنســبة لأوروب ــن الشــرق الأوســط وأوروب ــدور الجســر الطبيعــي لنقــل الطاقــة بي ب

تركيــا ذات أهميــة جغرافيــة سياســية كبيــرة للاتحــاد الأوروبــي مــن حيــث الطاقــة. 

ــا إحــدى الــدول ســريعة النمــو والتطــور، إذ تحقــق نمــواً بمعــدل  إضافــة إلــى ذلــك تعــد تركي

علــى تطويــر صناعتهــا  يعــزز قدرتهــا  النمــو  وهــذا  باســتمرار،  المتناميــة  للســوق  مليونــاً   70

الاســتهلاكية والتكنولوجيــة، وحتــى العســكرية، ومــن ثــم فهــذا لا يجعلهــا مجــرد ســوق، وإنمــا 

قــوة اقتصاديــة أيضــاً. كمــا أنــه منــذ تبنــي وتنفيــذ جهــود إصلاحيــة مــن قبــل حــزب العدالــة 

والتنميــة مــن أجــل الانضمــام للاتحــاد الأوروبــي تعــززت علاقتهــا بــه لتصبــح أحــد أهــم الشــركاء 

فــي مجــال الطاقــة بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي.

الاتحــاد  عــن  المســتقلة  والحكومــات  الــدول  مــع  جيــدة  اقتصاديــة  علاقــات  كذلــك  ولهــا 

الشــرق  دول  مــن  للنفــط  المصــدرة  بالــدول  الجيــدة  علاقتهــا  إلــى  إضافــة  الســوفييتي، 

الأوســط، كل هــذه العناصــر تعــد نقــاط قــوة تتحقــق بفضــل الموقــع الجيوسياســي الــذي 

تغيــرت  إذا  حتــى  أهميتــه  علــى  المميــز ســيحافظ  الجغرافــي  الموقــع  هــذا  تركيــا.  بــه  تتمتــع 

ســلع الطاقــة، فلكونــه أقــرب وأســهل وأكثــر أمانــاً ســيبقى الوجهــة الأكثــر طلبــاً، خصوصــاً 
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الجغرافــي. نطاقهــا  تركيــا  تشــارك  التــي  للــدول 

2. الديموغرافيا والتعدد العرقي والمذهبي
منــذ القــدم وحتــى الآن تعــد الكثافــة الســكانية أحــد أبــرز المقومــات التــي تضــاف إلــى نقــاط 

القــوة فــي أي دولــة، خصوصــاً أن شــبح شــيخوخة المجتمعــات أصبــح واقعــاً يفــرض نفســه 

علــى كثيــر مــن الــدول المتقدمــة نتيجــة لتأثيــرات العولمــة اقتصاديــاً وثقافيــاً. وتعــد تركيــا إحــدى 

الــدول التــي تشــهد نمــواً مطــرداً فــي الســنوات الأخيــرة، فقــد بلــغ عــدد ســكانها 83 مليونــاً و614 

ألفــاً و362 نســمة فــي 2020، بزيــادة 459 ألفــاً و365 نســمة عــن العــام الســابق. وأفــادت هيئــة 

الإحصــاء التركيــة فــي بيــان، الخميــس 4 فبراير/شــباط 2021، أن نســبة الذكــور بلغــت 50.1% )41 

مليونــاً و915 ألفــاً و985(، والإنــاث %49.9 )41 مليونــاً و698 ألفــاً و377(. ورغــم زيــادة عــدد الســكان 

بالمجمــل فقــد أوضحــت الهيئــة أن وتيــرة النمــو الســكاني تراجعــت إلــى 5.5 بالألــف فــي 2020، 

بعــد أن كانــت 13.9 بالألــف عــام 2019 2. 

أ. التركيبة السكانية

المركزيــة الأمريكيــة  العالم” لوكالــة الاســتخبارات  وفقــاً لتقديــرات نشــرها كتاب “حقائــق 

يشــكل الأتــراك مــا بيــن %75-70 مــن مجمــوع ســكان البــلاد، فــي حيــن يشــكل الأكــراد نحــو 19%، 

والأقليــات الأخــرى بيــن %12-7. وبحســب بيانات البنــك الدولي لعــام 2019 قُــدرت نســبة الســكان 

ممــن هــم دون ســن الـــ15 بنحــو %24.3 مــن إجمالــي عــدد الســكان، فيمــا قــدرت نســبة الســكان 

فــي الفئــة العمريــة الواقعــة بيــن 15 ســنة و65 ســنة بنحــو %67، أمــا مــن هــم فــي الـــ65 ومــا فــوق 

فقــد بلغــت نســبتهم %8.73 مــن إجمالــي عــدد ســكان البــلاد.

وعلــى الرغــم مــن الكثافــة الســكانية التــي تعــد أحــد العناصــر التــي تتميــز بهــا تركيــا يعــد 

ــود لــكل  ــة، وقــد بلــغ 2.1 مول معدل الخصوبة لــدى المــرأة التركيــة مــن بيــن المعــدلات المتدني

امــرأة فــي عــام 2020، وهــو مــا يعــد أحــد التحديــات التــي تســعى الدولــة التركيــة إلــى التعامــل 

معهــا مبكــراً قبــل تفاقــم آثارهــا علــى المــدى البعيــد3. 

ب. التركيبة العرقية والدينية

علــى الرغــم مــن أن الكثافــة الســكانية تعــد إحــدى أبــرز نقــاط القــوة فإنهــا قــد تكــون أيضــاً أحــد 

https://cutt.ly/db- :2 وكالة الأناضول، عدد سكان تركيا يتجاوز 83.6 مليوناً في 2020، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في

1wIV5

https://cutt.ly/Tb1es5l :السكان في تركيا، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في ،fanack 3 موقع



9

قراءة في المشروع التركي... آفاق الممكنات وتحديات التأثير
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أبــرز التحديــات التــي تشــكل نقطــة ضعــف للــدول، خصوصــاً إن افتقــدت التــوازن والتناغــم بيــن 

مكونــات المجتمــع، إمــا بســبب سياســات الدولــة، وإمــا بســبب إشــكاليات تاريخيــة تجعــل مــن 

عنصــر التنــوع المجتمعــي أحــد عناصــر الصــراع فــي المجتمــع. وبشــكل عــام يشــكل المســلمون 

الســنّة الأغلبيــة الســاحقة )%85-80(4، فــي حيــن تتــوزع الأقليــات وفقــاً للطوائــف التاليــة:

يهــود الدونمــة: لا يتجــاوز عددهــم 30 ألف شــخص، ومــع ذلــك يحظــون بنفــوذ واســع فــي 	 

الدولــة بســبب مواقفهــم المؤيــدة للقــوى العلمانيــة السياســية وغيــر السياســية فــي 

تركيــا، وأســهموا فــي ترســيخ العلمانيــة وتقاليدهــا منــذ البدايــة.

ــا، وينظــر 	  ــن %15 و%20 مــن مجمــوع ســكان تركي ــة بي ــة العلوي ــون: تشــكل الأقلي العلوي

إليهــا علــى أنهــا بنــد أساســي فــي النــزاع العلمانــي الإســلامي. كمــا ينظــر إليهــا- مــن 

قبــل مؤسســات الدولــة- علــى أنهــا جــزء مــن الشــيعة البكتاشــية والزيديــة، فــي حيــن 

يعــد العلويــون أنفســهم ممثليــن للتفســير الأناضولــي التركــي للإســلام، أي إنهــم مجــرد 

طريقــة دينيــة يمثلــون مجموعــة مذهبيــة لا مجموعــة عرقيــة متجانســة، حيــث يتوزعــون 

بيــن جماعــات عرقيــة أبرزهــا الأكــراد )%30 مــن أكــراد تركيــا علويــون( إلــى جانــب أعــداد مــن 

العــرب، كمــا أنهــم مختلفــو اللغــات؛ فيتحدثــون التركيــة والعربية والظاظا والكرمانســية، 

ــة  ــة والفارســية، فضــلًا عــن تعدد الفــرق العلوي وللغتيــن الأخيرتيــن صلــة باللغــة الكردي

الديدقان، والشــيلبين(5. )البكتاشــية، 

الأكــراد: ويشــكلون نحــو %5 مــن ســكان البــلاد، وينقســم الأكــراد أنفســهم إلــى أكــراد 	 

يســاريين وآخريــن يتبنــون الفكــر الإســلامي. ويمكــن ملاحظــة أن قــوى اليســار الكــردي 

فــي تركيــا هــي التــي تنــادي بالانفصــال وتقــود التمــرد المســلح، ومــن أبرزهــا بالطبــع حــزب 

العمــال الكردســتاني التركــي، فــي حيــن يفضــل الحــزب الإســلامي الكردســتاني التركــي 

أســاس  علــى  أكــراد  فيهــا  التــي  الــدول  داخــل  والحيــاة  التركي-الكردي-العربــي  التآخــي 

مفهــوم المواطنــة الحديثــة.

تمثــل 	  لــذا فهــي لا  الســكان،  نحــو %2 مــن مجمــوع  العربيــة  الأقليــة  العــرب: تشــكل 

خطــراً سياســياً لأمــن تركيــا ووحدتهــا، وليــس لهــا علاقــة واضحــة بموضــوع العلمانييــن 

والإســلاميين.

4 نفس المصدر السابق.

5 عوني عبد الرحمن السبعاوي، الأقليات والطوائف في تركيا، موقع الجزيرة، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في:

https://cutt.ly/ybBmK3d
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الأرمــن: يجمــع الأرمــن بيــن كونهــم أقليــة دينيــة صغيــرة وأقليــة قوميــة مســتقلة. ويبلــغ 	 

تعدادهــم زهــاء ربــع مليــون نســمة يقطنــون المــدن الكبــرى وشــرق الأناضــول ويعملــون 

مــع اليهــود فــي التجــارة، فضــلا عــن عملهــم فــي المجــال الصناعــي والحرفــي، ويحجــم 

الأرمــن بوعــي عــن المشــاركة فــي الحيــاة السياســية لكيــلا يثيــروا حفيظــة الســلطات 

التركيــة ضدهــم؛ نظــراً للحساســية التاريخيــة المفرطــة بيــن الأتــراك والأرمــن.

اليونانيــون: يقــدر عــدد اليونانييــن فــي تركيــا بيــن 50 و80 ألفــاً يتوزعــون بغالبيتهــم فــي 	 

المــدن الكبــرى، لا ســيما إســطنبول، ويعملــون فــي المجــال التجــاري مــع اليهــود أيضــاً، 

لتحويــل  اليونــان  إذ تســعى  اليونانيــة،  التركيــة  العلاقــات  فــي  تأثيرهــا  الأقليــة  ولهــذه 

الوضــع القانونــي لمقــر البطريركيــة الأرثوذكســية الرئيســة فــي العالــم والموجــودة فــي 

ــا. ــذي ترفضــه تركي ــكان، ال ــى مــا يشــبه وضــع الفاتي ــر( بإســطنبول إل حــي )فيني

الســريان الذيــن يدينــون بالأرثوذكســية: هــذه الأقليــة يقــدر عددهــا بنحــو 20 ألفــاً، ويقطــن 	 

معظمهــا مدينــة إســطنبول والمناطــق المحاذيــة لســوريا.

الكلــدان: هــذه الأقليــة يبلــغ عددهــا نحــو 10 آلاف نســمة ويقطــن معظمها فــي المناطق 	 

المحاذيــة للحــدود مــع العــراق وســوريا، توجــد مطرانيتهــم بإســطنبول وبطريركهــم 

الأكبــر فــي الموصــل شــمال العــراق.

 أقليــات أخــرى: هنــاك أيضــاً أقليــات عرقيــة ودينيــة أخــرى تتــراوح أعدادهــا مــا بيــن المئــات 	 

والآلاف، ومــن هــؤلاء الألبــان الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 50 ألفــاً، إضافــة إلــى الــروس 

مــن  وقفقاســيا  الوســطى  آســيا  مــن  عرقيــة  ومجموعــات  والإســتونيين  والألمــان، 

وغيرهــم6. وأذريين وشــركس..  وقازان وتتار وأويغــور  أوزبك وقرغيــز 

فــي الحالــة التركيــة شــكل هــذا التنــوع العرقي والديني تهديداً كبيراً خلال تأســس الجمهورية، 

إذ ألغيــت كل الهويــات ولــم يُعتــرَف إلا بالهويــة التركيــة، وهــو مــا انعكــس علــى آليــة تعامــل 

الدولــة مــع هــذه الأقليــات، إذ حــرم معظمهــا مــن ممارســة أبســط حقوقــه، وهــذا بــدوره خلــق 

حالــة مــن البلبلــة فــي صفــوف المجتمــع، ولعــل الإشــكالية الكرديــة أكبــر دليــل علــى ذلــك.

لكــن منــذ قــدوم حــزب العدالــة والتنميــة وتبنيــه سياســة إصلاحــات بهــدف الانضمــام للاتحــاد 

الأوروبــي تمكــن كثيــر مــن هــذه الأقليــات مــن الحصــول علــى حقوقهــا، وهــو مــا انعكــس علــى 

انخــراط بعضهــا فــي العمــل السياســي، وهــذا بــدوره جعــل مــن عنصــر التنوع العرقــي والمذهبي 

6 عوني عبد الرحمن السبعاوي، الأقليات والطوائف في تركيا، مصدر سابق.
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عامــل قــوة لا ضعــف يمكــن للدولــة التركيــة أن تســتفيد منــه فــي تســويق نموذجهــا السياســي 

علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي، كمــا يمكنهــا مــن توظيفــه توظيفــاً فاعــلًا فــي مشــروعها 

الإقليمــي خــلال المرحلــة القادمــة.

ثانياً: النظام التركي.. الإمكانات والقدرات 

تحــاول الــدول الاســتفادة مــن نقــاط قوتهــا ومعالجــة نقــاط ضعفهــا بمــا يزيــد مــن حضورهــا 

)الذاتيــة/  القــوة  نقــاط  تعزيــز  خــلال  فمــن  والدوليــة.  الإقليميــة  الســاحتين  علــى  وفاعليتهــا 

المركبــة( اســتطاعت كثيــر مــن الــدول تعظيــم تأثيرهــا فــي قضاياهــا المحليــة، كمــا تمكنــت فــي 

كثيــر مــن الحــالات مــن تصــدر دور إقليمــي أو دولــي حســب توافــر الظــروف المســاعدة المعتمــدة 

علــى نقــاط قوتهــا بشــكل أساســي. ورغــم سياســة العزلــة التــي انتهجتهــا تركيــا منــذ تأســيس 

الجمهوريــة فقــد شــهدت نقلــة نوعيــة فــي مجــال الاســتفادة مــن نقــاط القــوة بمــا يعــزز مــن 

إمكانيــة نجــاح مشــروعها علــى مســتوى إقليمــي، وهــو مــا ســينعكس حتمــاً علــى دورهــا علــى 

مســتوى دولــي فــي وقــت لاحــق.

وقــد مضــت الإشــارة إلــى أبــرز نقــاط القــوة الذاتيــة التــي تتمتــع بهــا تركيــا؛ وتتمثــل فــي 

الموقــع الجغرافــي وإطلالتهــا علــى ثلاثــة مســطحات مائيــة، إضافــة إلــى الكثافــة الســكانية. 

أمــا بخصــوص القــوة المركبــة التــي تشــكلت علــى مــدار عقــود مــن حــدوث تغيــرات سياســية 

وعســكرية واقتصاديــة فقــد أتاحــت لهــا القفــز فــوق قيودهــا التاريخيــة لتصنــع لنفســها اســماً 

فــي عالــم السياســة الدوليــة والتكنولوجيــا الرقميــة والاقتصــاد الدولــي. 

1. الإمكانات السياسية
 تكمــن نقــاط القــوة فــي السياســة التركيــة فــي تضافــر عوامــل داخليــة وخارجيــة أســهمت 

فــي تشــكل التجربــة السياســية التركيــة ككل. فمــن جهــة أســهم التاريــخ العثمانــي فــي تعزيــز 

المشــروع الحضــاري الــذي تبنــاه حــزب العدالــة والتنميــة، كمــا أســهمت حالــة الصــراع المحتــدم 

بيــن التيــار العلمانــي ومؤسســاته مــن جهــة، والتيــار الإســلامي والمجتمــع التركــي مــن جهــة 

أخــرى، فــي خلــق وعــي بأهميــة الدولــة ومؤسســاتها، وبخلــق أســاليب متنوعــة فــي التعامــل مــع 

التحديــات الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء.

ولعل من أهم السمات التي تميزت بها تركيا في الجانب السياسي النقاط التالية:
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أ. طول التجربة السياسية وتبايناتها

تلقتهــا  التــي  الهزيمــة  علــى  فعــلٍ  رد  فــي   1923 عــام  فــي  التركيــة  الجمهوريــة  نشــأت 

الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى و”حــرب الاســتقلال” التــي خاضهــا الأتــراك 

بقيــادة مصطفــى كمــال أتاتــورك فــي مواجهــة اتفاقيــة ســيفر، ومــا كانــت ســتؤدي إليــه مــن 

تقســيمٍ لأراضــي الأناضــول بيــن الحلفــاء. وفــي بدايــة عهــد الجمهوريــة التركيــة خضعــت لنظــام 

حكــمٍ اســتبدادي تحــت ســلطة حــزبٍ واحــد وهــو حــزب الشــعب الجمهــوري الــذي أسســه كمــال 

أتاتــورك. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة انتقلــت إلــى مرحلــة التعدديــة الحزبيــة، إلا أنهــا تعرضــت 

لثلاثــة انقلابــات عســكرية مــا بيــن 1960 و1980، فــي حيــن اضطــر قائــد حــزب الرفــاه الإســلامي 

رئيــس الــوزراء، نجــم الديــن أربــكان، إلــى تقديــم اســتقالته عــام 1997 بعدمــا وجهــت لــه مذكــرة 

ــة والتنميــة فــي  ــة”. وبقــدوم حــزب العدال “تهديــد” ســميت اصطلاحــاً بـ”انقــلاب مــا بعــد الحداث

عــام 2002 شــهدت تركيــا حالــة مــن الاســتقرار السياســي، مــع بقــاء ملفــات مفتوحــة كالملــف 

الكــردي، إضافــة إلــى بقــاء التأثيــر القــوي للجيــش فــي مؤسســات الدولــة7.

والتيــارات  المجتمــع  وبيــن  مــن جهــة،  العلمانــي  والتيــار  الجيــش  بيــن  والجــزر  المــد  حالــة 

الإســلامية مــن جهــة ثانيــة، خلقــت حالــة مــن التدافــع أفضــت إلــى مــا أصبحــت تركيــا عليــه اليــوم، 

فمــن جهــة اســتنفد الجيــش صلاحياتــه مــن خــلال الانقلابــات الكثيــرة التــي لــم تفــض إلا إلــى مزيد 

ــة فــي التعامــل مــع  ــارات العلماني ــة، كمــا أن فشــل التي مــن الهشاشــة فــي مؤسســات الدول

حالــة الضعــف الاقتصــادي التــي ســيطرت علــى المشــهد التركــي لعقــود أســهمت فــي إضعــاف 

صورتهــا وحضورهــا فــي المشــهد السياســي. كمــا أن هــذا الضعــف كان أحــد العوامــل الرئيســية 

التــي مكنــت حــزب العدالــة والتنميــة مــن تصــدر المشــهد السياســي حتــى الوقــت الراهــن.

مــن جهــة أخــرى، وبالتدقيــق فــي البعــد الزمنــي الــذي صاحــب تشــكل التجربــة السياســية 

التركيــة يمكــن إدراك أن كثــرة الأزمــات التــي مــرت بهــا هــي فــي حقيقــة الأمــر عامــل قــوة لا عامــل 

ضعــف، إذ إنــه أســس لحالــة الاســتقرار السياســي القائــم حاليــاً، كمــا أنــه كشــف كثيــراً مــن 

الاختــلالات المؤسســية التــي كانــت قائمــة، والتــي مكنــت الجيــش فــي كثيــر مــن المــرات مــن 

التدخــل لإجهــاض أي تجربــة سياســية بدعــوى حمايــة علمانيــة الدولــة. كمــا أن طــول المــدة 

النفــس الطويــل، والتمســك  التركيــة أسســت للتعامــل بسياســة  التجربــة  التــي مــرت بهــا 

بقــوة بالمبــادئ، وهمــا المبــدآن اللــذان تبناهمــا حــزب العدالــة والتنميــة فــي حراكــه السياســي 

https://cutt.ly/ob5iOOZ :السياسة في تركيا، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في ،fanack 7 موقع
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والاقتصــادي منــذ تســلم مقاليــد الحكــم.

ب. وجود مؤسسات للدولة

ــا فــي الجانــب السياســي وهــو  ــز بهــا تركي عامــل آخــر يحســب ضمــن نقــاط القــوة التــي تتمي

وكانــت  العثمانيــة،  الدولــة  مركــز  إســطنبول  كانــت  معلــوم  هــو  فكمــا  المؤسســات،  وجــود 

تحــوي معظــم مؤسســات الدولــة، حتــى بعــد إلغــاء الســلطنة العثمانيــة فــي نوفمبر/تشــرين 

الثانــي 1922، ثــم إلغــاء الخلافــة العثمانيــة ككل فــي مــارس/آذار 1924 8، بقيــت وظيفــة معظــم 

المؤسســات العثمانيــة قائمــة، وهــو مــا ســهل الاســتفادة منهــا والبنــاء عليهــا أو توظيفهــا 

ضمــن المؤسســات التــي اســتحدثت بعــد تأســيس الجمهوريــة التركيــة. صحيــح أنــه ألغيــت 

بعــض مهــام هــذه المؤسســات أو ضيقــت، كحــال المؤسســات الدينيــة، لكــن اســتفادت الدولــة 

التركيــة حينهــا مــن النظــام الإداري الــذي كان قائمــاً مــع إدخــال بعــض التعديــلات القادمــة مــن 

بعــض الــدول الغربيــة، إذ كان ينظــر إلــى الحضــارة الأوروبيــة عمومــاً علــى أنهــا “التريــاق” الــذي 

يجــب أن تتناولــه الجمهوريــة الحديثــة حتــى تحافــظ علــى ركبهــا وحركتهــا فــي ســيرورة الحضــارة.

وحتــى تتضــح الصــورة أكثــر بأهميــة وجــود المؤسســات، يمكــن أن نقــارن حــال تركيــا نفســها 

بالــدول التــي كانــت تابعــة لهــا؛ فبعــد إطــلاق مشــروع التقســيم “ســايكس بيكــو” الــذي أنشــئت 

بموجبــه سلســلة مــن الــدول، بقيــت تلــك الــدول محصــورة فــي دور التابــع للاســتعمار بســبب 

الــدول  غيــاب المؤسســات فيهــا. وحتــى بعــد انقضــاء حقبــة الاســتعمار اتســمت معظــم 

ــى حســاب شــعوبها.  ــح القــوى الاســتعمارية عل ــة تخــدم مصال ــة بدورهــا كــدول وظيفي العربي

وينبغــي الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن النصــر الــذي حققــه أتاتــورك فــي حــرب الاســتقلال مــن 

حمايــة لمــا تبقــى مــن الأراضــي التركيــة، لــم يكــن ليتــم لــولا تضافــر جهــود المؤسســات الأخــرى 

مــع الجيــش.

ج. إضعاف دور الجيش بالتدريج

التغيــر التدريجــي الــذي انتهجتــه تركيــا فــي ســلوكها السياســي والاقتصــادي علــى حــد ســواء 

أســهم فــي خلــق حالــة الاســتقرار القائمــة حاليــاً. فبحكــم تأســس الجمهوريــة التركيــة بواســطة 

أتاتــورك بقــي الجيــش هــو الطــرف الفاعــل؛ بســبب دوره  الجيــش بقيــادة مصطفــى كمــال 

كوصــي علــى الدولــة. وعلــى الرغــم مــن أن الجيــش كان يحكــم بواجهــة سياســية متمثلــة بالحــزب 

الجمهــوري الــذي أسســه أتاتــورك نفســه فإنــه لــم يكــن مــن المتــاح لأي طــرف آخــر غيــر الجيــش 

8 موقع fanack، السياسة في تركيا، مصدر سابق.
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أن يحكــم. وبعــد تمكــن أحــزاب أخــرى مــن الوصــول إلــى الحكــم بعــد تبنــي نظــام التعدديــة الحزبيــة 

جوبهــت بقــوة وأحيانــاً بقســوة؛ مــن خــلال الانقلابــات، كمــا حــدث مــع رئيــس الــوزراء عدنــان 

مندريــس الــذي أعــدم واثنــان مــن وزرائــه فــي 17 ســبتمبر/أيلول عــام 1961 9.

بقيــت هــذه الهيمنــة عقبــة أمــام أي محاولــة إصــلاح سياســي أو اقتصــادي حتــى قــدوم حــزب 

العدالــة والتنميــة. وعلــى الرغــم مــن الأغلبيــة البرلمانيــة التــي حققهــا حــزب العدالــة والتنميــة 

بقــي مقيــداً ومحاصــراً بســبب تغلغــل الجيــش فــي مختلــف مرافــق الدولــة ومؤسســاتها. حــاول 

حــزب العدالــة والتنميــة تقليــص نفــوذ الجيــش مــن خــلال تبنــي اســتراتيجيات مختلفــة طُبقــت 

ــراً علــى  ــم التغلــب أخي علــى خطــوات متدرجــة تكللــت بالنجــاح عقــب إفشــال انقــلاب 2016، إذ ت

دور الجيــش مــن خــلال اعتقــال العشــرات مــن قيــادات الجيــش المتورطــة فــي ذلــك الانقــلاب10.

ولــم يســتتب الوضــع السياســي إلــى حــد مــا إلا بعــد أن تمكــن حــزب العدالــة والتنميــة مــن 

تغييــر النظــام السياســي مــن نظــام برلمانــي إلــى نظــام رئاســي يضمــن صلاحيــات واســعة 

للرئيــس تمكنــه مــن اتخــاذ القرار بســرعة- بعيداً عن بيروقراطية المؤسســات السياســية- فيما 

يتعلــق بالملفــات الحرجــة. ففــي أبريل/نيســان 2017 صــوت %51.4 مقابــل %48.6 مــن الناخبيــن 

الأتــراك بالموافقــة على تعديــلات دســتورية واســعة اقترحها الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان 

بهــدف تحويــل نظــام الحكــم مــن نظــامٍ برلمانــي إلــى نظــام رئاســي يمنــح الرئيــس صلاحيــات 

أوســع وأكبــر. وشــهد الشــارع التركــي انقســاماً حــاداً حــول هــذه التعديــلات الدســتورية، حيــث 

رأى مناصــرو أردوغــان أنهــا ســتعزز مــن فعاليــة الســلطة التنفيذيــة، فــي حيــن رأى المعارضــون 

أنهــا ســتمنح أردوغــان صلاحيــاتٍ واســعة كفيلــة بتقويــض الديمقراطيــة فــي تركيــا11.

د. تناغم السياسة التركية مع القدرات الذاتية والفرص المتاحة

بعــد تقويــض دور الجيــش أعيــد ضبــط بوصلتــه ليتوجــه إلــى الخــارج بــدلًا مــن إهــدار قوتــه 

فــي معــارك داخليــة تضعــف الدولــة التركيــة. ومنــذ قــدوم حــزب العدالــة والتنميــة تبنــى سياســة 

مختلفــة عــن المراحــل التــي ســبقته، فـ”نظريــة العمــق الاســتراتيجي” مكنــت حــزب العدالــة 

والتنميــة مــن إعــادة توجيــه بوصلــة تركيــا نحــو عمقهــا الحضــاري. فبــدلًا مــن سياســة التبعيــة 

9 شعبان عبد الرحمن، يوم إعدام عدنان مندريس ... أسرار ما جرى قبل 54 عاماً، موقع ترك برس، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/bb5pTG7 :15/6/2021، في

10 موقع fanack، السياسة في تركيا، مصدر سابق.

11 المصدر السابق.
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المطلقــة التــي رســخها النظــام العلمانــي الــذي ابتدعــه أتاتــورك، تــم الالتفــات إلى مجــال جغرافي 

الاقتصاديــة  الوفــرة  خــلال  حــد ســواء. فمــن  علــى  والسياســي  الاقتصــادي  الســياق  فرضــه 

ــة  ــي تبناهــا حــزب العدال ــي حققتهــا برامــج الإصــلاح السياســي والاســتثمارات المتنوعــة الت الت

والتنميــة بــدأ التوجــه نحــو الــدول العربيــة وتبنــي سياســة التقــارب معهــا بشــكل أساســي، 

والــدول المجــاورة بشــكل عــام، بنــاء علــى أنهــا مجــالات واعــدة لتعزيــز تلــك الوفــرة الاقتصاديــة. 

ــر لهــا  كمــا أن علاقــات التعــاون الاقتصــادي إضافــة إلــى سياســة “تصفيــر المشــاكل”، التــي نظَّ

ــن  ــة مــن الوفــاق والتناغــم السياســي بي ــق حال ــو أثمــرت خل ــوزراء الســابق داوود أوغل رئيــس ال

تركيــا والــدول المحيطــة بهــا. كمــا أن تكامــل التعــاون السياســي والاقتصــادي مكــن تركيــا مــن 

بنــاء علاقــات سياســية وشــراكات دوليــة متنوعــة ومؤثــرة أســهمت فــي إعــادة تشــكيل دورهــا 

ــي. ــى المســتويين الإقليمــي والدول عل

التابــع أو الوســيط- ضمــن عضويتهــا فــي حلــف  فبعــد أن كان دورهــا محصــوراً فــي دور 

الناتــو- بحكــم موقعهــا الاســتراتيجي، تمكنــت تركيــا بعــد أن أعــادت ضبــط بوصلــة الجيــش 

ــة لا تعتمــد علــى سياســة  ــاً عــن وضعهــا الســابق، مرحل ــة مختلفــة كلي ــى مرحل ــى الانتقــال إل إل

تصفيــر المشــاكل، بهــدف كســب هامــش مــن الفوائــد الاســتراتيجية، بــل أصبحــت معتمــدة 

علــى سياســة جديــدة مفادهــا مجابهــة المشــاكل لإعــادة تموضــع تركيــا فــي خارطــة العالــم، مــن 

خــلال تبنيهــا دبلوماســية ناهضــة تســعى مــن خلالهــا إلــى تطبيــق مشــروعها الإقليمــي.

هـ. اعتمادها على دبلوماسية ناهضة شكلت مشروعها الإقليمي

كمــا أشــير ســابقاً فمنــذ قــدوم حــزب العدالــة والتنميــة شــهدت تركيــا نقــلات نوعيــة علــى 

الحــزب سياســة مزمنــة ومركــزة مكنتــه  تبنــي  الداخلــي والخارجــي، والســبب هــو  الصعيديــن 

الخارجيــة كمرحلــة  أوليــة، والسياســة  الداخليــة كمرحلــة  السياســة  إدارة  تغييــر أســس  مــن 

لاحقــة. فمنــذ البدايــات الأولــى غيــر حــزب العدالــة والتنميــة خطــاب الدبلوماســية مــن الأســلوب 

تبنــى إصلاحــات  إذ  الناهــض، وركــز جهــوده علــى الجانــب الاقتصــادي  إلــى الأســلوب  الكامــن 

داخليــة، وتعــاون مــع الــدول المجــاورة. كمــا تبنــى الحــزب ضمــن خططــه الإصلاحيــة تفعيــل 

دور منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعــد أحــد الأســس التــي نظّــر لهــا داوود أوغلــو فــي كتابــه 

“العمــق الاســتراتيجي”، إذ أشــار إلــى أن سياســة القــوة يجــب أن تعبــئ جميــع الجهــات الفاعلــة 

الاجتماعيــة، وهــذا انعكــس علــى نشــاطها الخارجــي مــن خــلال “تلزيــم السياســة الخارجيــة 

لجهــات فاعلــة غيــر حكوميــة” اســتخدمها الحــزب أدواتٍ لتقويــة حضــوره وتأثيــره علــى الصعيــد 
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الإقليمــي والدولــي. ومــن أبــرز المجــالات التــي نشــطت فيهــا هــذه الجهــات غيــر الحكوميــة مجــال 

الفكــر والإغاثــة الإنســانية، والوســاطات السياســية والأمنيــة12.

كمنافــذ  والتوســط،  القصــوى  “المرونــة  آليــة  أيضــاً  الناهضــة  الدبلوماســية  تضمنــت 

دبلوماســية فــي خدمــة سياســة القــوة”، وضمــن هــذه الآليــة نشــطت تركيــا نشــاطاً ممنهجــاً 

مــن خــلال المشــاركة الفاعلــة فــي أكثــر مــن ملــف وفــي أكثــر مــن دولــة، شــمالًا وجنوبــاً وشــرقاً 

ــة، وتصــدرت المشــهد الإقليمــي مــن خــلال الدبلوماســية  ــاً. إذ نشــطت ببرامجهــا الإغاثي وغرب

الســلمية التــي تبنتهــا فــي وقــت ســابق، ومــن خــلال جهودهــا فــي مجــال الوســاطات، وهــو مــا 

أثــر فــي حضورهــا بقــوة فــي الملفــات الســاخنة فــي منطقــة الشــرق الأوســط. كمــا أن حــزب 

العدالــة والتنميــة تمكــن بسياســة الدبلوماســية الناهضــة مــن حلحلــة ملفــات وإشــكاليات 

قديمــة علــى غــرار القضيــة الكرديــة، إذ أصبــح ينظــر إليهــا علــى أنهــا فرصــة أكثــر مــن كونهــا 

تهديــداً كمــا كان ســائداً قبــل قــدوم الحــزب. فمــن أجــل انضمامــه للاتحــاد الأوروبــي تبنــى الحــزب 

ــاً  ــة بعضــاً مــن حقوقهــا، وذلــك انعكــس إيجاب ــة الكردي إجــراءات مهمــة تتعلــق بإعطــاء الأقلي

ــة- مــن الأكــراد بالعمــل  ــة- ليســت بالقليل ــزام فئ ــى الرغــم مــن الت ــى الواقــع السياســي، فعل عل

المســلح، انخرطــت فئــة أخــرى ولأول مــرة فــي العمــل السياســي فــي عهــد العدالــة والتنميــة13.

2. الإمكانات الاقتصادية
ــراً بســبب تدخــل العســكر، إذ شــهد  ــت كثي ــة عان ــا معجزتهــا الاقتصادي ــل أن تحقــق تركي قب

الاقتصــاد التركــي اضطرابــات كل عشــر ســنوات تقريبــا14ً، وظــل رهينــاً للسياســة الشــمولية 

التــي اتســم بهــا نظــام الحكــم فــي تركيــا مــا بيــن 1923 1946- بســبب ســيطرة الحــزب الجمهــوري 

الحاكــم الــذي أسســه كمــال أتاتــورك، ومكــن لتدخــل الجيــش فــي جميــع أمــور الدولــة بســبب أن 

معظــم القيــادات المدنيــة فــي هــذا الحــزب كانــت مــن الجيــش نفســه15، بموجــب المــادة 34 مــن 

قانــون الخدمــة الداخليــة العســكرية الصــادر 1935 التــي تنــص علــى الحــق فــي الدفــاع عــن مبــادئ 

12 جنى جبور، تركيا: دبلوماسية القـوة الناهضة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، 

https://cutt.ly/Ub6vRUy :في

13 نفس المرجع السابق.

 Nilgun Onder, )1990(. Turkey’s experience with corporatism )M.A. thesis( Wilfrid Laurier University, reached in 14

1 july 2021, available in: https://cutt.ly/1mgnaYu

15 مصطفى إبراهيم، التحولات الاقتصادية في تركيا بعد 2002، المركز المصري للدراسات، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، 

https://cutt.ly/YnwyiSc :في
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الجمهوريــة وصيانتهــا مــن الأعــداء الداخلييــن16.

لــدور العســكر فــي الحكــم، إذ وضــع للبــلاد  1960 بدايــة التشــريع القانونــي  وكان انقــلاب 

دســتوراً جديــداً تضمّــن إنشــاء محكمــة دســتورية تحوّلــت لمــا يقــارب الخمســين عامــاً إلــى الأداة 

الأساســية فــي يــد العســكر لحــل أحــزاب “الأعــداء الداخلييــن”، وهــو المفهــوم الــذي تحــوّل إلــى 

ركــن أســاس فــي الانقلابــات العســكرية اللاحقــة، كمــا اعتبــر أعضــاء “لجنــة الوحــدة القوميــة”، أي 

اللجنــة العســكرية التــي قــادت الانقــلاب، “أعضــاء طبيعييــن” فــي البرلمــان مــدى الحيــاة، وهــو 

مــا أثــر فــي القوانيــن والتشــريعات الصــادرة مــن البرلمــان، ومــن ضمنهــا القوانيــن والتشــريعات 

الاقتصاديــة17.

وقــوى  أحــزاب  ظهــرت  الســبعينيات  وبدايــة  الســتينيات  حقبــة  انتهــاء  بعــد 

اضطرابــات  خلــق  مــا  وهــو  العســكرية،  القــوى  وهيمنــة  العلمانيــة  ترفــض  سياســية 

وتمثــل  أصــلًا،  الضعيــف  الاقتصــادي،  الوضــع  علــى  بظلالهــا  ألقــت  وسياســية  أمنيــة 

الــواردات18. زيــادة  بســبب  المدفوعــات  ميــزان  فــي  كبيــر  اضطــراب  حــدوث  فــي   ذلــك 

ومــا إن شــعرت القــوى المهيمنــة علــى الاقتصــاد التركــي باحتمــال ظهــور قــوى أخــرى قــد تؤثــر 

ــة، ويحافــظ  فــي مصالحهــا قــررت تأســيس إطــار رســمي منظــم يحمــي مصالحهــا الاقتصادي

علــى مكانتهــا السياســية وتأثيرهــا القــوي فــي الدولــة، وفعــلًا تأسســت جمعيــة رجــال الأعمــال 

والصناعييــن الأتــراك “توســياد” عــام 1971 فــي إســطنبول، وكان عــدد كبيــر مــن مؤسســي هــذه 

الجمعيــة مــن اليهــود، خاصــة يهــود الدونمــة. وتكشــف الفقــرة الأولــى فــي النظــام الداخلــي لهــذا 

التكتــل الاقتصــادي الغايــة مــن التأســيس؛ إذ تنــص علــى “تنميــة التركيبــة الاجتماعيــة المخلصــة 

والوفيــة لأهــداف ومبــادئ أتاتــورك فــي الحضــارة العصريــة، والعمــل علــى ترســيخ مفهــوم 

دولــة القانــون العلمانيــة”19، ونتيجــة لذلــك ظهــر تحالــف قــوي بيــن العســكر ورجــال الأعمــال 

العلمانييــن بســبب تبــادل المصالــح.

وشــهدت تركيــا بعــد إعــدام مندريــس عــام 1971 عقــداً مضطربــاً، اتســم بالركــود الاقتصــادي 

16 باسم الدباغ، حقائق ومبالغات حول دور الجيش التركي في النظام السياسي، العربي الجديد، )29/7/2016(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/NnwyzhF :الرابط: 15/6/2021، في

17 المصدر السابق.

https://cutt.ly/ :18 عمر خشرم، الصراع من بوابة الاقتصاد، موقع الجزيرة، )3/11/2011(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في

Lnwy5Wk

19 المصدر السابق.
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حــركات  وتأسســت  العماليــة،  الإضرابــات  انتشــرت  حيــث  والسياســي،  الأمنــي  والاضطــراب 

عماليــة وطلابيــة يســارية، بعضهــا كان مســلحاً. وخــلال أواخــر الســبعينيات مــن القــرن الماضــي 

حدثــت أخطــر أزمــة اقتصاديــة شــهدتها البــلاد، وكانــت ناتجــة عــن زيــادة الــواردات علــى الصــادرات 

ــرة  ــم إلــى خفــض قيمــة اللي ــزان التجــاري، أدى مــن ث وهــو مــا تســبب فــي حــدوث خلــل فــي المي

التركيــة، وفشــلت الســلطات التركيــة فــي اتخــاذ إجــراءات كافيــة لضبــط آثــار الارتفــاع الحــاد فــي 

أســعار النفــط فــي -1973 1974، وقامــت بتمويــل العجــز بقــروض قصيــرة المــدى مــن المقرضيــن 

الأجانــب، وبحلــول عــام 1979 بلــغ التضخــم أكثــر مــن %100، وارتفعــت البطالــة إلــى نحــو 15%، 

وأصبــح قطــاع الصناعــة يعمــل بنصــف قدرتــه، ولــم تعــد الحكومــة قــادرة علــى دفــع حتــى فوائــد 

الديــون الأجنبيــة20. ونتيجــة لذلــك بلــغ الديــن الخارجــي للدولــة، فــي عــام 1980، نحــو 16.2 مليــار 

دولار، أي أكثــر مــن ربــع الناتــج المحلــي الإجمالــي الســنوي، وبلغــت تكلفــة خدمــة الديــون فــي ذلــك 

العــام %33 مــن صــادرات الســلع والخدمــات21.

وفــي يناير/كانــون الثانــي 1980، بــدأت حكومــة رئيــس الــوزراء ســليمان دميــرل تنفيــذ برنامــج 

إصلاحــي واســع صممــه نائــب رئيــس الــوزراء تورجــت أوزال، لنقــل اقتصــاد تركيــا إلــى النمــو 

بالتصديــر. ورغــم قيــام أوزال بإجــراء إصلاحــات لتســريع النمــو وتحســين ميــزان المدفوعــات لــم 

تكــن كافيــة للتغلــب علــى البطالــة والتضخــم، اللذيــن بقيــا مشــكلتين خطيرتيــن للغايــة.

ومــع انقــلاب الجنــرال كنعــان إيفريــن، فــي العــام 1980، رُفــع مســتوى مجلــس الأمــن القومــي 

ليكــون صاحــب القــرار الحاســم والمرجعيــة الأساســية فــي الحكــم عبــر تمــدد ســلطاته وقوتــه 

الــوزارة والرئاســة  المدنييــن، وعلــى حســاب ســلطات  العســكريين، علــى حســاب  وأعضائــه 

المفهــوم  ليترســخ  المؤسســات الاقتصاديــة،  المدنيــة، ومــن ضمنهــا  الدولــة  ومؤسســات 

الشــائع عــن تركيــا فــي العصــر الحديــث بأنهــا دولــة عســكرية22، وذلــك تســبب فــي حــدوث مزيــد 

مــن تدهــور الاقتصــاد التركــي، فبلــغ معــدل البطالــة %13 فــي 1985، وارتفــع التضخــم مــن 25% 

فــي فتــرة -1981 1982، ليتعــدى %30 فــي 1983، وأكثــر مــن %40 فــي 1984 23.

20 المصدر السابق.

21 إسراء محمود، الانقلابات التركية.. عقود من الدم والظلم والتدهور الاقتصادي، تركيا بوست، )26/1/2016(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/Ynwu2BC :الرابط: 15/6/2021، في

22 محمود عرفات، حول مجلس الأمن القومي التركي، موقع شباب الشرق الأوسط، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في: 

https://cutt.ly/9nwiayA

https://cutt. :23 تركيا بوست، صفحات من الانقلاب العسكري عام 1980، )12/9/2014(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في
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وفــي العــام 1991 تلقــى الاقتصــاد التركــي ضربــة قويــة بســبب حــرب الخليــج؛ لمشــاركة أنقــرة 

فــي محاصــرة النظــام العراقــي وغلــق خطــوط اســتيراد النفــط24. ثــم عــاود الاقتصــاد التركــي 

النمــو الســريع فــي عــام 1992، أعقبــه عمليــات اقتــراض واســعة للحكومــة والقطــاع الخــاص، 

واقترضــت البنــوك التجاريــة التركيــة بأســعار الفائــدة العالميــة، وأقرضتهــا بأســعار الفائــدة 

المحليــة العاليــة فــي تركيــا، ونتيجــة لذلــك ارتفعــت الديــون الأجنبيــة قصيــرة المــدى لتركيــا بحــدة، 

وخفتــت الثقــة الخارجيــة والداخليــة بقــدرة الحكومــة علــى إدارة أزمــة أقســاط الديــون المســتحَقة، 

وهــو مــا ضاعــف المصاعــب الاقتصاديــة25.

وبعــد الوفــاة المفاجئــة لرئيــس الجمهوريــة تورجــوت أوزال فــي 23 أبريل/نيســان 1993 حدثــت 

نزاعــات بيــن رئيســة الــوزراء تانســو تشــلر ومحافــظ البنــك المركــزي قوّضــت الثقــة بالحكومــة، 

وتأثــر الجانــب الاقتصــادي ســلبياً بســبب هــذه الاضطرابــات بســبب اندفــاع المواطنيــن لحمايــة 

مدخراتهــم بتحويلهــا للــدولار، فبانتهــاء 1994 كان مــا يناهــز %50 مــن إجمالــي قاعــدة الودائــع قــد 

ــى خفــض  ــة بنســبة %1 فــي 1993، وهــو مــا أدى إل ــة، بالمقارن ــع بعمــلات أجنبي ــى ودائ ــت إل تحول

تصنيــف تركيــا مــن قِبــل وكالات التصنيــف الائتمانــي وانعــدام الثقــة بقــدرة الحكومــة علــى خفــض 

عجــز الميزانيــة إلــى %14 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لســنة 26.1994 غيــر أن الإصلاحــات التــي تــم 

تبنيهــا لــم تكــن كافيــة لإحــداث تغييــرات جذريــة فــي الاقتصــاد التركــي.

مــا بيــن عامــي -1992 2002 اســتمر تدخــل العســكر يؤثــر ســلبياً حتــى وصــل الاقتصــاد التركــي 

إلــى وضــع متــردٍّ بســبب ارتفــاع الديــون، وفــي 22 فبراير/شــباط 2001 تــم تعويــم الليــرة بحيــث 

ارتفــع ســعر الــدولار بالنســبة لليــرة التركيــة مــن 682666.7 إلــى 1159452.2 بارتفــاع بلغــت نســبته 

%69.8 فــي أول يــوم للتــداول الحــر27.

ly/Cnwibbp

https://cutt.ly/ :24 تركيا بوست، الموقف التركي من حرب الخليج الأولى، )21/12/2015(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في

snwiHph

25 رواء زكي يونس الطويل، الاقتصاد التركي والأبعاد المستقبلية بين العلاقات العراقية التركية، دار زهران للنشر والتوزيع، 

الأردن، ط1، 2011، ص 197.

26 مصطفى إبراهيم، التحولات الاقتصادية في تركيا بعد 2002، مصدر سابق.

Thomas Marois, ”Emerging market bank rescues in an era of finance-led neoliberalism: A comparison of Mexi- 27

 .co and Turkey“, Review of International Political Economy, May 2011, 18 )2(: 168–196
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أ- إصلاحات حزب العدالة والتنمية

بوصــول حــزب العدالــة والتنميــة إلــى ســدة الحكــم عــام 2002 ســعى إلــى الإصــلاح الاقتصــادي 

بخُطــا ثابتــة مــن خــلال برامــج الإصــلاح التــي تبناهــا، ولتحقيــق هــذا الإصــلاح كان ينبغــي معالجــة 

الأســباب التــي أدت إليــه. ولذلــك عمــل الحــزب- مــن خــلال مجموعــة مــن الإجــراءات- علــى تقليــم 

أظفــار النظــام العســكري، وإلغــاء التشــريعات والإجــراءات التــي ســنها العســكر علــى مــدار 

عقــود، وتعديــل أو إصــلاح القوانيــن التــي شــرعوها خــلال أربعــة انقلابــات. وللتخلــص مــن خطــر 

العســكر تدريجيــاً رســم الحــزب سياســته علــى أربعــة محــاور رئيســية:

ضــرورة تحقيــق نهضــة اقتصاديــة يشــعر بهــا الشــعب التركي، وذلك الشــعور بالتحســن . 1

الاقتصــادي يدفــع الشــعب لرفــض عــودة النظــام أو الوصايــة العســكرية علــى الدولة.

الســعي للانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي لتقليــص نفــوذ المؤسســة العســكرية ومنــع . 2

حــدوث انقلابــات عســكرية جديــدة.

تقليــص عــدد العســكريين وزيــادة عــدد المدنييــن فــي مجلــس الأمــن القومــي التركــي . 3

الــذي يســير كل سياســات الدولــة، والعمــل علــى تقليــص صلاحياتــه التــي تفــوق كل 

الســلطات فــي الدولــة ومــن ضمنهــا رئيــس الجمهوريــة والبرلمــان والحكومــة وجميــع 

الــوزراء والمؤسســات، ومــن ضمنهــا المؤسســات والهيئــات التــي تســير السياســات 

الاقتصاديــة.

انتهــاج طريــق الانفتــاح الاقتصــادي والخصخصــة مــع تبنــي رؤيــة اقتصاديــة شــاملة . 4

تنفيذيــة مزمنــة28. تتضمــن مشــاريع 

ومــن خــلال تلــك الاســتراتيجيات والمشــاريع التــي تبناهــا حــزب العدالــة والتنميــة 

تمكــن مــن تحقيــق الإنجــازات التاليــة:

تضاعــف كبيــر فــي احتياطــي البنــك المركــزي: كان احتياطــي البنــك المركــزي التركــي مــن 	 

العمــلات الصعبــة فــي حــدود 26.8 مليــار دولار عــام 2002، ومــع حلــول عــام 2011 بلــغ 

الاحتياطــي 82.6 مليــار دولار، أي إن الفــرق فــي هــذا المجــال 4 أضعــاف، وظــل الاحتياطــي 

النقــدي التركــي فــي تزايــد مســتمر حتــى بلــغ 95 مليــاراً و403 ملاييــن دولار فــي 19 أكتوبــر/

تشــرين الأول 2017.

تســارع النمــو الاقتصــادي: بيــن 1993 – 2002 كان معــدل النمــو الاقتصــادي التركــي هــو 	 

28 مصطفى إبراهيم، التحولات الاقتصادية في تركيا بعد 2002، مصدر سابق. 
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%3.1، أمــا بيــن عامــي 2003 – 2010 فقــد حققــت الحكومــة التركيــة نمــواً اقتصاديــاً بمعــدل 

%4.9، ووصــل إلــى %7.1 عــام 2017 29. 

رفــع مرتبــات المتقاعديــن: فبعدمــا كان أدنــى مرتــب تقاعــدي لصنــف الضمــان الاجتماعــي 	 

فــي عــام 2002 يبلــغ 376 ليــرة تركيــة، أصبــح 872 ليــرة مــع حلــول عــام 2011، ورفعــت 

الحكومــة راتــب المتقاعــد مــن صنــف أربــاب العمــل إلــى 554 ليــرة، فــي حيــن كان لا يعــدو 

148 ليــرة ســابقاً، وارتفــع مرتــب المتقاعــد مــن صنــف الموظــف الحكومــي مــن 275 إلــى 

632 ليــرة30.

 تخفيــض الفوائــد المصرفيــة: حيــث كان معــدل الـــفائدة %44 فــي عــام 2002، فخفضتهــا 	 

الحكومــة حتــى عــام 2010 إلــى %1.5، كمــا خفضــت معــدل الفائــدة المصرفيــة للقــروض 

الرســمية، الــذي بلــغ %62.7 فــي 2002، إلــى %7.1 فــي عــام 2016، وأدى خفــض نســبة 

الفائــدة إلــى فتــح الطريــق أمــام المشــروعات، وتشــجيع المســتثمرين علــى الاقتــراض 

ل النمــو  البنكــي، وهــو مــا دفــع رؤوس الأمــوال إلــى القــدوم إلــى تركيــا، حيــث أصبــح معــدَّ

فــي الســنة الأولــى لوصــول حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الحكــم 6.2%.

من خصخصــة 	  دولار  مليــارات   8 علــى  الدولــة  حصلــت  العامــة:  المنشــآت  خصخصــة 

ــة مــن 2003، أضافــت  ــي قامــت بهــا بداي ــاً، الت ــة اقتصادي ــر المجدي المنشــآت العامــة غي

إلــى الخزانــة العامــة 34 مليــار دولار حتــى عــام 2011.

ــر فــي الديــون العامــة: فقــد كان حجــم الديــون العامــة فــي عــام 2002 يمثــل 	  تقلــص كبي

ــى %28.7 عــام 2016، وقــد حــدث  %61.4 مــن الدخــل القومــي، فتراجعــت هــذه النســبة إل

ــة التركيــة. هــذا لأول مــرة فــي تاريــخ الخزان

تحــول المصــارف الحكوميــة مــن الخســارة إلــى الربــح: فقــد تمكنــت حكومــة العدالــة 	 

والتنميــة، بفضــل إجــراءات حازمــة، مــن انتشــال المصــارف الحكوميــة مــن الخســائر 

ــة فــي مواجهــة أزمــة 2001 إذ  ــة والتنمي ــح، إذ نجحــت حكومــة العدال ــى الرب ــة إل المتواصل

بلغــت خســائر المصــرف الزراعــي وحــده 12.1 مليــار ليــرة، أمــا خلال الســنين الســبع الأخيرة 

29 ندى محمد إبراهيم الموافي، وآخرون، دور حزب العدالة والتنمية في دعم التحول الديمقراطي في تركيا 2002 – 2016، 

المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، )18/6/2017(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، 

https://cutt.ly/ynywRlP :في

30 ترك برس، مسيرة تركيا خلال 12 عاماً: الحلقة الثانية عشرة: معجزة النهضة الاقتصادية، )6/4/2015(، تاريخ زيارة الرابط: 

 https://cutt.ly/MnywJeM :15/6/2021، في
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فقــد ســاهمت المصــارف فــي خزانــة الدولــة بـــ18.3 مليــار ليــرة، كمــا أعلنــت الحكومــة 

تحقيــق ربــح إجمالــي فــي عــام 2010 بلــغ 3 مليــارات و713 مليــون ليــرة تركيــة.

 تشــجيع رجــال الأعمــال: حيــث أجــرت الحكومــة تخفيضــات بنســبة %25 علــى مســتحقات 	 

مــن  مســتحقاتهم  علــى  الحصــول  يســتطيعون  لا  الأعمــال  رجــال  وكان  الضمــان، 

ــة بدفــع  ــة والتنمي ــون الضمــان الاجتماعــي، فقامــت حكومــة العدال ــة مــن جــراء دي الدول

المســتحقات ليســتمروا فــي العمــل31.

زيــادة نســبة الطبقــة المتوســطة: التــي تعــد أهــم طبقــة فــي الدلالــة علــى الاســتقرار 	 

منــذ  أساســية  بصــورة  تكونــت  قــد  الطبقــة  هــذه  كانــت  وإذا  دولــة.  لأي  الاقتصــادي 

الإصــلاح الاقتصــادي الــذي قــاده تورجــوت أوزال، فإنهــا قــد اتســعت فــي ظــل حكــم 

لــه32. الشــعبية الأساســية  القواعــد  والتنميــة وشــكلت  العدالــة 

محاربــة الفقــر والســعي نحــو التوزيــع العــادل للثــروة، وذلــك مــن خــلال برامــج الإصــلاح 	 

القانونيــة التــي تبناهــا حــزب العدالــة والتنميــة، فبعــد أن كانــت شــريحة مجتمعيــة تشــكل 

%30,3 مــن إجمالــي الســكان تعيــش بأقــل مــن 4,3 دولارات يوميــاً فــي عــام 2002، فقــد 

تراجعــت هــذه النســبة عــام 2011 إلــى %2,79، كمــا أن نســبة الأتــراك الذيــن يعيشــون 

تحــت خــط الفقــر هبطــت مــن %23 إلــى أقــل مــن %2 عــام 2017 33.

مواجهــة التضخــم والعجــز فــي الميزانيــة: عــن طريــق فــرض قانــون مالــي مشــدد، تمكــن 	 

مــن خلالــه مــن ســد عجــز الميزانيــة بشــكل كبيــر، وتقليــل التضخــم بنســبة عاليــة. إضافــة 

إلــى تمكنــه مــن جلــب رؤوس الأمــوال والاســتثمارات الأجنبيــة بعــد حصــول الاســتقرار 

الاقتصــادي فــي تركيــا34.

تريليــون دولار علــى أســاس 	  إلــى1,51  التركــي ووصولــه  القومــي  الناتــج  ارتفــاع إجمالــي 

القــوة الشــرائية عــام 35.2017كمــا شــهد مجــال الضمــان الاجتماعــي نقلــة نوعيــة، إذ تمكن 

31 مصطفى إبراهيم، التحولات الاقتصادية في تركيا بعد 2002، مصدر سابق.

32راسم أوزان كوتاهيلي، البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، ترك برس، )7/10/2015(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في: 

 https://cutt.ly/InyecsK

33 سي إن إن عربي، مارك بيريني سفير الاتحاد الأوروبي السابق بتركيا يبين لـسي إن إن كيف حوّل أردوغان الاقتصاد وكسب 

تأييد الطبقة الوسطى، )15/4/2017(، نقلًا عن إحصائيات ومؤسسات دولية كبرى منها البنك الدولي، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/GnyeRLa :15/6/2021، في

34 مصطفى إبراهيم، التحولات الاقتصادية في تركيا بعد 2002، مصدر سابق.

35 سعيد عبد الرزاق، الاقتصاد التركي يسعى إلى المرتبة العاشرة عالمياً في 2023، صحيفة الشرق الأوسط، )28/8/2017(، 
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حــزب العدالــة والتنميــة مــن تحقيــق الإنجــازات التاليــة: إنشــاء وزارة العائلــة والشــؤون 

الاجتماعيــة عــام 2011 مــن أجــل الاهتمــام بشــؤون العائلــة وتقديــم المســاعدات الماليــة، 

المصاريــف  بزيــادة  والتأميــن  والمعاقيــن،  والأطفــال  الســن  لكبــار  رواتــب  وصــرف 

الاجتماعيــة بشــكل كبيــر، وتوجيههــا إلــى المناطــق الريفيــة، التــي يتركــز فيهــا الفقــر، 

حيــث بلغــت المصاريــف الاجتماعيــة عــام 2007 نحــو 18 مليــون ليــرة، بعــد أن كانــت لا 

2001، وتطبيــق الضمــان الاجتماعــي الشــخصي، بحيــث  ليــرة عــام  1.3 مليــون  تتجــاوز 

يمكــن للشــخص أن يدفــع الضمــان الاجتماعــي ويتقاعــد دون أن يكــون مســجلًا بصفتــه 

موظفــاً فــي الحكومــة، والتقــدم خطــوات فــي توزيــع الثــروة العــادل، إذ لــم يبــق أحــد، عــام 

2012، دخلــه اليومــي أقــل مــن دولار واحــد فــي تركيــا، بعــد أن كانــت هــذه النســبة فــي تركيــا 

عــام 2002 خُمــس الشــعب36.

 https://cutt.ly/6nyrtuG :تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في

36 مصطفى إبراهيم، التحولات الاقتصادية في تركيا بعد 2002، مصدر سابق.
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رسم توضيحي يوضح حجم القوة الاقتصادية التركية مقارنة بإيران37

3. الإمكانات والقدرات العسكرية
يمثــل التفــوق العســكري أحــد أهــم الأســس التــي تعتمــد عليهــا الــدول فــي تنافســها مــن 

أجــل تبــوء مكانــة متقدمــة علــى ســلم الترتيــب الدولــي، بمــا يســمح لهــا بالتأثيــر فــي ســلوك 

الآخريــن تجاههــا وتمريــر سياســتها لتحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية. وتمثــل الكتلــة الحرجــة- 

المتمثلــة بالموقــع الجغرافــي والســكان -أحــد أبــرز عناصــر القــوة الشــاملة للــدول، إضافــة إلــى 

إرادتهــا الوطنيــة وأهدافهــا الاســتراتيجية وقدراتهــا السياســية والدبلوماســية والاقتصاديــة 

تشــكل  التــي  العناصــر  هــذه  بتوفــر معظــم  تركيــا  تتميــز  التركيــة  الحالــة  وفــي  والعســكرية. 

بمجملهــا عناصــر القــوة التــي تدفــع بالمشــروع التركــي لأن يثبــت نفســه فــي نطاقــه الإقليمــي 

ــه مســتقبلًا علــى مســتوى دولــي38. فــي الوقــت الراهــن بمــا ينعكــس علــى أدائ

37 محمود العدم، أيهما أقوى؟ حقائق وأرقام عن القدرات العسكرية والاقتصادية لتركيا وإيران، موقع الجزيرة، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/inuZ1VI :الرابط: 15/6/2021، في

38 المصدر السابق.
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التفــوق العســكري يأتــي بوصفــه أحــد أســاليب الــردع الاســتراتيجي التــي تمكــن الدولــة مــن 

حمايــة مصالحهــا الاســتراتيجية علــى مختلــف الأصعــدة، ويشــترك في تحقق الردع الاســتراتيجي 

توفــر العناصــر التاليــة:

وجود قوة شعبية تؤمن بالاستراتيجية.	 

وجــود جيــش وطنــي لديــه القــدرة علــى مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة ويعمــل علــى 	 

تلــك الاســتراتيجية. تدعيــم 

امتلاك الجيش للأسلحة التقليدية والقدرة على التصنيع الدفاعي.	 

ــاً” يضعهــا ضمــن مصــاف الــدول المســلحة والقــادرة علــى 	  امتــلاك الدولــة “رادعــاً نووي

الدفــاع عــن نفســها تجــاه أي نــوع مــن التهديــدات.

امتــلاك الدولــة صواريــخ باليســتية عابــرة للقــارات، وأنظمــة دفــاع جــوي، إضافــة إلــى 	 

القــدرات الفضائيــة والتكنولوجيــة العاليــة لمواكبــة الحــروب الإلكترونيــة والمعلوماتيــة 

الإلكترونــي. والتجســس 

القــدرة علــى حمايــة مصالــح الدولــة مــن التهديــدات الخارجيــة )وهــي تتشــكل فــي قواعــد 	 

عســكرية خــارج الحــدود، وعمليــات عســكرية خــارج الحــدود(39.

أ. القدرات العسكرية التركية

 وفقــاً لموقــع موقــع “غلوبــال فايــر بــاور” العســكري المتخصــص احتــل الجيــش التركــي 

المرتبــة الأولــى فــي المنطقــة، والحاديــة عشــرة عالميــاً فــي قائمــة أقــوى جيــوش العالــم لعــام 

2021، حيــث تفــوق علــى جيــوش كل مــن مصــر التــي احتلــت المرتبــة الثانيــة، وإيــران التــي جــاء 

جيشــها فــي المركــز الثالــث، والســعودية التــي احتلــت المرتبــة الرابعــة، وكذلك الكيان الإســرائيلي 

الــذي حــل جيشــه فــي المركــز الخامــس. وحســب تصنيــف “غلوبــال فايــر بــاور” تبلــغ ميزانيــة 

الجيــش التركــي أكثــر مــن 17 مليــار دولار أمريكــي. وتصــل القــوة البشــرية للجيــش التركــي إلــى 735 

ألــف عســكري، بينهــم 355 ألفــاً فــي حالــة عمــل نشــط. ولا يقتصــر تصنيــف الموقــع العســكري 

“غلوبــال فايــر بــاور” علــى عــدد أفــراد الجيــش والمعــدات العســكرية وحســب، بــل يركــز أيضــاً 

ضمــن مؤشــراته علــى قيــاس عوامــل أخــرى، منهــا قــوة وكفــاءة القــوة العســكرية، إضافــة إلــى 

39 طارق القزق، القوة الصلبة التركية الرؤى والتطبيقات، المركز العربي الديمقراطي، )15/9/2018(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/NnuXkHR :15/6/2021، في
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نجــاح المهمــات، وتنــوع الأســلحة40.

وعلــى مــدار العقــود الأخيــرة تطــور قطــاع الصناعــات الدفاعيــة والتكنولوجيــة التركيــة، وهــو 

مــا جعلها تنتقــل مــن الاعتمــاد علــى تصديــر البضائــع والمنتجــات التركيــة فقــط إلــى تصديــر 

صناعاتهــا العســكرية والإنتاجيــة، خاصــة عندمــا صــرح الرئيــس أردوغــان أنــه بلــغ اعتمــاد تركيــا 

علــى المعــدات العسكرية المســتوردة عــام 2002 بنســبة %80، والآن تنتــج تركيــا %54 منهــا، 

ولكــن بحلــول عــام 2023 تســعى تركيــا إلــى التخلــص كليــاً مــن اســتيراد الصناعــات العســكرية. 

كمــا قطعــت تركيــا بالفعــل شــوطاً كبيــراً مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، ففــي العــام 2018 بلغــت 

قيمــة صــادرات تركيــا مــن منتجــات الصناعــات الدفاعيــة 258 مليــون دولار و916 ألفــاً. ووفقــاً 

ــم، فالاســتثمارات فــي الصناعــات الدفاعيــة تجــاوزت 35  ــوزراء حينهــا، بــن علــي يلدري لرئيــس ال

مليــار دولار خــلال الســنوات الـــ15 الماضيــة، إذ تجــاوزت قيمــة صادرات الصناعــة الدفاعية التركية 

مليــاري دولار، و%65 مــن احتياجــات تركيــا العســكرية تصنــع محليــا41ً.

ب. ميزات الجيش التركي

ــردع الاســتراتيجي، إذ يمتلــك كلًا مــن الأســلحة  ــز الجيــش التركــي بامتلاكــه مقومــات ال يتمي

التقليديــة إضافــة إلــى قدرتــه علــى مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة مــن خــلال تطــور قطــاع 

التصنيــع الدفاعــي. كمــا أنــه يمتلــك علاقــات عســكرية اســتراتيجية لكونــه يعــد ثانــي قــوة- بعــد 

ــه ميــدان تبنــي الاســتراتيجيات  ــى ذلــك دخول ــو. أضــف إل ــة- فــي النات ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

الرادعــة مــن خــلال تنشــيط دور جيشــه فــي عمليــات خــارج الأراضــي التركيــة، إضافــة إلــى توســعه 

فــي بنــاء القواعــد العســكرية.

الأســلحة التقليديــة: يمتلــك الجيــش التركــي الأســلحة التقليديــة، وأيضــاً يمتلــك القــدرة 

علــى تصنيــع تلــك الأســلحة التقليديــة، التــي تتمثــل فــي الصناعــات التاليــة: 

الصناعــات الجويــة: يمتلــك الجيــش التركــي الأنــواع التاليــة مــن الطيــارات الحربيــة: تــي 129 

 ،b_c بأنواعهــا ، )Hürkuş(أتــاك، والطائــرة العنقــاء: “بلــوك بــي” بــدون طيــار، وطائــرة التدريــب

.)fx1( بالإضافــة إلــى مشــروع إنتــاج طائــرة

صناعــات الدفاعيــة البحريــة: يمتلــك الجيــش التركــي أنواعــاً مختلفــة مــن الأســلحة التــي 

40 تي ري تي عربي، تركيا تحتل المركز الأول في قائمة أقوى الجيوش في المنطقة لعام 2021، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، 

https://cutt.ly/ZnuNdEB :في

41 ترك برس، تركيا تستثمر 35 مليار دولار في صناعة الدفاع خلال 15 عاماً، )3/3/2018(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في: 

https://cutt.ly/OnuNNZc
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تســتخدم ضمــن قطــاع الدفــاع البحــري، ومنهــا الكورفيــت التركــي “ميلجيــم”، وطــرادات شــبح 

مــن طــراز أدا، والســفينة البرمائيــة “بيرقــدار”، كمــا تمكنــت تركيــا مــن تصنيــع أول غواصــة محليــة 

الصنــع “مــراد رئيــس” )القبطــان مــراد(، بالإضافــة إلــى إنشــاء حاملــة طائــرات تركيــة محليــة 

.)Sedef( الصنــع، تســمى

صناعــات خاصــة بالقــوات البريــة: مــن الصناعــات الخاصــة بالقــوات البريــة الهاوتــرز التركــي 

فيرتينــا، والمدرعــة البرمائيــة أرمــا، والدبابــة ألطــاي، والراجمــة T-22، والمدرعــة )Kirpi(، وعربــة 

 . )Ejder Yalçın(الدفــع الرباعــي

أسلحة فردية: ومن أبرز هذه الأسلحة الفردية البندقية )mpt-76(، والقناصة بورا 12 42.

تمتلك تركيا أيضاً أسلحة غير تقليدية:

المقاتــلات 	  مــن  أســطول  أكبــر  ثانــي  تركيــا  تمتلــك  حيــث  الأمريكيــة:   16 إف  طائــرات 

الأمريكيــة إف 16. بالإضافــة إلــى اشــتراكها فــي تصنيــع أحــدث طائــرة مقاتلــة فــي العالــم 

وهــي طائــرة إف 35.

 دبابات ليبورد الألمانية.	 

أنظمــة “إس 400” الروســية التــي تعــد أفضــل دفــاع جــوي بالعالــم. بالإضافــة إلــى أنظمة 	 

صواريــخ بالتعــاون مــع إيطاليــا وفرنســا، وصواريــخ للدفــاع الجوي محليــة الصنع43.

فــي مجــال الحــرب الإلكترونيــة تمتلــك تركيــا نظامــاً إلكترونيــاً “كــورال” خاصــاً بالحــرب 	 

ــة،  ــراداري، ومــن إنتــاج شــركة “أسليســلان” المملوكــة للدول الإلكترونيــة والتشــويش ال

وهــو نمــوذج مثيــل لمنظومــة الحــرب الإلكترونيــة الروســية “كراســنوخا” التــي قامــت 

شــركة “كارات” الروســية التكنولوجيــة بتصنيعهــا. ولكــن لــم يكشــف عــن مواصفــات 

تمتلــك  كمــا  الحديثــة.  العالميــة  التكنولوجيــات  مــن  غيــره  ويماثــل  للنظــام،  التقنيــة 

تــورك1-،  غــوك  والاســتخباراتية؛  العســكرية  للأغــراض  صناعييــن  قمريــن  تركيا أيضــاً 

غــوك تــورك2-.

ــم، يقــوم بمهــام 	  ــه فــي العال ــر مــن نظرائ غــوك تــورك- 1: ينقــل صــوراً عاليــة الجــودة أكب

مراقبــة الأبنيــة الحكوميــة ومحيطهــا، ورصــد المحاصيــل الزراعيــة، والاستشــعار عــن 

42 خليل مبروك، صناعات تركيا العسكرية.. كيف ترسم خارطة العلاقات الدولية؟، موقع الجزيرة، )21/1/2021(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/Xnu1C9R :الرابط: 15/6/2021، في

43 إيمان أحمد عبد الحليم، تداعيات اقتناء تركيا منظومة “إس400-” في علاقاتها بالولايات المتحدة الأميركية، المركز 

https://cutt.ly/8nu14S0 :العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في
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بعــد لمهــام مثــل أنشــطة المســح، ومراقبــة الحــدود، وقابــل للمنــاورة.

الجويــة، 	  القــوى  لقيــادة  وخصوصــاً  المســلحة التركية،  للقــوات  يوفــر  تــورك2-:  غــوك 

معطيــات اســتخبارية قيمــة، وبيانــات رقميــة وجغرافيــة، ولديــه قــدرة عاليــة على الاتصال 

بالبيانــات، كمــا يســتطيع تحميــل صورة لشــريط بطــول نحــو 650 كيلومتــراً فــي مســار 

ــة،  ــى المحطــة الأرضي ــة، والإرســال إل ــر أي بقعــة فــي الكــرة الأرضي ــه تصوي واحــد، ويمكن

بالإضافــة إلــى أنــه يلبــي احتياجــات تركيــا مــن الرقابــة والبحــوث العامــة والعلميــة44.

ج. قدرتها على حماية مصالحها الخارجية

مــن أجــل حمايــة مصالحهــا الخارجيــة انتقلــت تركيــا مــن الدبلوماســية الناعمة إلى دبلوماســية 

اســتخدام القــوة بســبب زيــادة ضغــوط التهديــدات التــي تحيــط بهــا، والمتمثلــة فــي التغيــرات 

التــي شــهدتها المنطقــة، إضافــة إلــى تنامــي الأعمــال الإرهابيــة مــن حــزب العمــال الكردســتاني 

الخلافــات والصعوبــات  المتحــدة الأمريكيــة، فضــلًا عــن  الولايــات  وحصولــه علــى دعــم مــن 

التــي واجهتهــا تركيــا فــي ســبيل امتــلاك وتطويــر منظومتهــا الدفاعيــة والعســكرية. كل هــذه 

ــة، التــي تمثلــت فــي تنفيــذ مجموعــة  ــا سياســة العمليــات الخارجي ــات فرضــت علــى تركي التحدي

مــن العمليــات العســكرية، وأبرزهــا عمليــة درع الفــرات، وهجــوم عفريــن، إضافــة إلــى عمليــة نبــع 

الســلام.

مصالحهــا  حمايــة  أجــل  مــن  العســكرية  القواعــد  إقامــة  سياســة  تركيــا  تبنــت  كذلــك 

الآتيــة: العســكرية  القواعــد  حاليــاً  تركيــا  وتمتلــك  الاســتراتيجية. 

ــن 	  ــة الذي ــة آلاف جنــدي مــن القــوات البري القاعــدة التركيــة فــي قطــر: وتتكــون مــن ثلاث

ــى  ــا فــي الشــرق الأوســط، إل ــى لتركي يتمركــزون فيهــا، وتعــد المنشــأة العســكرية الأول

جانــب وحــدات جويــة وبحريــة، ومدربيــن عســكريين45.

القاعــدة التركيــة فــي الصومــال: وتعــد أكبــر قاعــدة عســكرية لتركيــا خــارج حدودهــا، وقــد 	 

أنشــئت فــي 30 ســبتمبر/أيلول 2017، وتضــم القاعــدة ثــلاث مــدارس عســكرية، بجانــب 

منشــآت أخــرى، وتعمــل بطاقــة تدريــب تصــل إلــى 1500 صومالــي. والهــدف مــن إنشــاء 

القاعــدة هــو المســاعدة فــي إنشــاء جيــش صومالــي قــوي قــادر علــى مواجهــة حركــة 

https://cutt.ly/ :44 ترك برس، لمحة عن أهم الأقمار الصناعية التركية، )8/1/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في

gnu0KiG

45 أحمد يوسف، قطر.. سفير أنقرة يزور مقر القاعدة التركية بالدوحة، وكالة الأناضول، )9/11/2020(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/5nu2Ijt :15/6/2021، في
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الشــباب الإســلامية المتشــددة وغيرهــا مــن الجماعــات المســلحة46.

القاعــدة التركيــة فــي شــمال قبــرص: يبلــغ تعــداد قواتهــا 36 ألــف جنــدي تركــي، كمــا 	 

تملــك تركيــا هنــاك عــدداً مــن القواعــد العســكرية التــي تضــم دبابــات وطائــرات. وتقــوم 

الســفن البحريــة التركيــة الحربيــة بمرافقــة ســفن التنقيــب التركيــة عــن الغــاز والنفــط 

التــي تنشــط فــي الميــاه الإقليميــة لقبــرص رغــم معارضــة الاتحــاد الأوروبــي47.

القاعــدة التركيــة فــي ليبيــا: تقــدم تركيا المســاعدة العســكرية لحكومة الوفــاق الوطني 	 

المعتــرف بهــا دوليــاً التــي تخــوض صراعــاً عســكرياً ضــد قــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة 

حفتــر. وبموجــب اتفاقــات عســكرية أبرمهــا الرئيــس التركــي مــع رئيــس حكومــة الوفــاق، 

فايــز الســراج، فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، أرســلت تركيــا عــدداً مــن حامــلات الجنــود 

والطائــرات المســيرة التــي تنتجهــا إلــى طرابلــس.

القواعــد التركيــة فــي العــراق: فــي العــام 2018 صرحــت جهــات تركيــا بوجــود 11 قاعــدة 	 

عســكرية تركيــة داخــل العــراق، لكــن بحســب تقاريــر صحفيــة يصــل العــدد إلــى أكثــر مــن 15 

قاعــدة. ومــن بيــن هــذه القواعــد قاعــدة بعشــيقة الواقعــة علــى أطــراف مدينــة الموصــل 

وهــي تبعــد أكثــر مــن 140 كيلومتــراً عــن الحــدود التركيــة العراقيــة، وتضــم القاعــدة نحــو 

ألفــي جنــدي وعشــرات الدبابــات ومدافــع بعيــدة المــدى. وتمتــد مناطــق انتشــار القواعــد 

التركيــة فــي إقليــم شــمالي العــراق علــى طــول الحــدود بــدءاً مــن معبــر خابــور وصــولًا إلــى 

منطقــة صــوران.

القواعــد التركيــة فــي ســوريا: تمتلــك تركيــا 12 نقطــة مراقبــة داخــل محافظــات إدلــب 	 

وحمــاة وحلــب بالاتفــاق مــع روســيا. وتحتفــظ كذلــك بعــدد مــن القواعــد العســكرية فــي 

مناطــق البــاب وجرابلــس وإعــزاز وعفريــن، وهــي مناطــق واقعــة علــى الحــدود التركيــة 

الســورية، وتســيطر عليهــا تركيــا وتديرهــا مــع قــوى المعارضــة بهــدف إيقــاف تمــدد 

تنظيــم “ي ب ك/ب ي د” الــذراع الســورية لمنظمــة “بــي كا كا” الإرهابيــة.

القاعــدة التركيــة فــي جيبوتــي: أنشــئت فــي 2017، وهــي ثانــي قواعدهــا العســكرية فــي 	 

قــارة إفريقيــا، وجــرى الاتفــاق بيــن البلديــن، فــي ديســمبر/كانون الأول مــن العــام نفســه، 

46بي بي سي، تركيا تفتتح في الصومال أكبر قواعدها العسكرية الخارجية للتدريب، )15/9/2017(، تاريخ زيارة الرابط: 

 https://cutt.ly/Knu2CHn :15/6/2021، في

47 ترك برس، يتواجد في أكثر من 10 دول.. تعرّف على خريطة انتشار الجيش التركي حول العالم، )30/11/2020(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/gnu9lrr :الرابط: 15/6/2021، في
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متضمنــاً اتفاقيــات اقتصاديــة عــدة، حيــث تنظــر تركيــا إلــى جيبوتــي علــى أنهــا مركــز إفريقــي 

مهــم بالنظــر إلــى موقعهــا الاســتراتيجي علــى البحــر الأحمــر.

القاعــدة التركيــة فــي النيجــر: نظــراً لأهميــة النيجــر فــي الغــرب الإفريقــي توجهــت إليهــا 	 

تركيــا مــن أجــل تعميــق المصالــح الاســتراتيجية بيــن البلديــن، وتــم توقيــع اتفاقيــة بيــن 

البلديــن بُنيــت بموجبهــا هــذه القاعــدة بهــدف تدريــب جيــش النيجــر وتزويــده بالســلاح، 

فضــلًا عــن تضمــن الاتفاقيــة بنــوداً بشــأن تطويــر قطاعــات النقــل والبنــاء، والطاقــة، 

ــا. ــة الاســتراتيجية بالنســبة لتركي ــن، وغيرهــا مــن المجــالات ذات الأهمي والتعدي

فــي 	   )NATO( “الناتــو”  قــوات  مهــام  انتهــاء  بعــد  أفغانســتان:  فــي  التركــي  الوجــود 

أفغانســتان أبقــت تركيــا والولايــات المتحــدة وبريطانيــا علــى قواتهــا، واختلفــت تركيــا 

عــن الــدول الأخــرى فــي كونهــا الدولــة الوحيــدة التــي رفعــت عــدد جنودهــا هنــاك. وقــد 

رفعــت تركيــا، التــي اشــتركت فــي عمليــات حلــف شــمال الأطلســي )ناتــو( ضــد القاعــدة 

عــام 2001، عــدد جنودهــا مــن نحــو 900 جنــدي حتــى عــام 2009 إلــى 1500 بعــد عــام 2015.

القاعــدة التركيــة فــي الســودان: أنشــئت هــذه القاعــدة فــي 2017 بموجــب اتفاقيــة 	 

لإعمــار وإدارة جزيــرة ســواكن الواقعــة علــى البحــر الأحمــر، والتــي أتــت مــن بيــن اتفاقيــات 

اقتصاديــة أخــرى عــدة لرفــع مســتوى التبــادل التجــاري بيــن البلديــن، إلا أن الإطاحــة بحكــم 

الرئيــس الســوداني عمــر البشــير أوقفــت الاتفاقيــة48.

4. الإمكانات الصناعية والتكنولوجية 
يعــد التطــور التكنولوجــي أحــد أبــرز الأســس المعاصــرة التــي تعتمــد عليهــا الــدول مــن أجــل 

ــا أهميــة هــذا الجانــب  تحقيــق ســبق أمنــي واقتصــادي علــى مســتوى عالمــي. ورغــم إدراك تركي

ــات  ــب بســبب الاضطراب ــة لتحقــق ســبقاً فــي هــذا الجان ــم تجــد فرصــة كافي ــذ وقــت مبكــر ل من

السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة التــي عاصرتهــا منــذ تأســيس الجمهوريــة. لكنهــا فــي عقودها 

الأخيــرة شــهدت اســتقراراً أتــاح لهــا إعــادة توجيــه اهتمامــات الدولــة بحيــث تمكنــت مــن تحقيــق 

نقــلات نوعيــة فــي قطاعــات مختلفــة، ومنهــا القطــاع الصناعــي والتكنولوجــي.

مــن أجــل تمتيــن قدراتهــا الصناعيــة تبنــت تركيــا خططــاً محــددة ترمــي إلــى خلــق تأثيــرات 

تراكميــة تظهــر نتائجهــا بمــرور الوقــت. فعلــى ســبيل المثــال توجهــت مبكــراً للاهتمــام بقطــاع 

48 ترك برس، يتواجد في أكثر من 10 دول..، مصدر سابق. 
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النقــل والمواصــلات والبنيــة التحتيــة، وهــو مــا وفــر لهــا حلــولًا لكثيــر مــن المشــاكل، ومكنهــا مــن 

خلــق أســاس متيــن تنطلــق منــه عجلتهــا الصناعيــة. إذ تطمــح مــن خــلال مشــاريعها العملاقــة 

ــم، ومــن  ــى مســتوى العال ــار “جــي 10” عل ــدول العشــر الكب ــاً بيــن مجموعــة ال ــى أن تأخــذ مكان إل

ــر مــن  تلــك المشــاريع الضخمــة المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة افتتــاح خــط قطــار “مرمــراي” العاب

تحــت البوســفور، لينقــل 1.5 مليــون مســافر يوميــاً فــي العــام 2013. وفــي العــام 2016 أنشــئ 

جســر يــاووز ســليم المعلــق الــذي تعبــره 135 ألــف ســيارة يوميــاً، وافتُتِــح نفــق “أوراســيا” بطــول 

يمتــد إلــى 14.6 كيلومتــراً، ليقلــص زمــن انتقــال الســيارات بيــن الشــطرين الآســيوي والأوروبــي 

لإســطنبول فــي ســاعات الــذروة مــن مئــة دقيقــة إلــى 15 دقيقــة فقــط فــي نفــس العــام أيضــا49ً.

وفــي العــام 2018 افتتــح مطــار إســطنبول الدولــي الــذي يعــد واحــداً مــن المصــادر الجديــدة 

للدخــل الهائل فــي تركيــا، فمنــذ أن بــدأ العمــل بطاقتــه الكاملــة فــي أبريل/نيســان مــن عــام 2019 

اســتخدمه 52.5 مليــون مســافر، وهــم نصــف عــدد مســتخدمي مطــارات تركيــا فــي 2019، البالــغ 

نحــو 104.2 ملاييــن مســافر.

وفــي مجــال تصنيــع الســيارات تمكنــت تركيــا أخيــراً مــن إنتــاج ســيارتها القوميــة بتقنيــة محلية 

بنســبة %100 فــي عــام 2020، فيما بلغــت عائــدات صناعــة وتصديــر الســيارات وقِطَعهــا خــلال 

عــام 2019 قرابــة 32 مليــار دولار. وتمثــل صناعــة الملابــس قــوة اقتصاديــة لافتــة فــي تركيــا، حيــث 

زادت قيمــة صادراتهــا فــي عــام 2019 علــى 17 مليــار دولار. وفــي مجــال تصنيــع الســلاح حققــت 

تركيــا قفــزات هائلــة مكنتهــا مــن الانتقــال مــن مجــرد القــدرة علــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي إلــى أن 

تصبــح إحــدى الــدول المصــدرة بعــد أن بلــغ حجــم صادراتهــا 18.3 مليــار دولار بيــن عامــي 2002 

و2018، فــي حيــن وصلــت المبيعــات الكليــة فــي الفتــرة ذاتهــا إلــى 64.9 مليــار دولار50.

ووفقــاً لتقريــر معهــد ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث الســلام )SIPRI( زادت صــادرات تركيــا مــن 

الأســلحة بنســبة %170 فــي الســنوات الأربــع الماضيــة عمــا كانــت عليــه مــا بيــن 2009-2013، 

وهــو رقــم قياســي فــي العالــم مــن حيث تصديــر الســلاح. ضــم هــذا الإنتــاج صناعــة البنــادق 

والمعــدات   ،)UAV( طيــار  دون  والطائــرات  الليــزر،  ومدافــع  المدرعــة،  الدفاعية والمركبــات 

العســكرية، والمروحيــة متعــددة الأدوار )Gokbey(، ودبابــات محليــة، وطائــرات مقاتلــة، وأنظمــة 

49 خليل مبروك، ثورة صناعية عملاقة ومشاريع ضخمة.. هذه تفاصيل قصة نجاح تركيا، موقع الجزيرة، )16/1/2020(، تاريخ 

https://cutt.ly/WnpertS :زيارة الرابط: 15/6/2021، في

50 المصدر السابق.
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دفــاع، وطائــرات دون طيــار )درون(، كمــا يجــري العمــل علــى صناعــة حاملــة طائــرات ضخمــة 

ومقاتلــة حربيــة وأنظمــة للدفــاع الصاروخــي. كمــا أعلنــت )Defense News( المتحــدة أن خمــس 

شــركات دفــاع تركيــة كانــت مــن بيــن أكبــر 100 شــركة دفاعيــة فــي العالــم، إذ خــلال الســنوات 

العشــر الأخيــرة نمــت صناعــة الطائــرات مــن دون طيــار المحليــة الصنــع بشــقيها الاستكشــافي 

)IHA( والمســلح )SIHA(، لتحتــل تركيــا موقعــاً بيــن أول أربــع دول فــي العالــم فــي هــذا المجــال.

ومــن خــلال تميزهــا فــي الصناعــات العســكرية أصبحــت تركيــا تزاحــم حلــف شــمال الأطلســي 

)ناتــو( فــي صناعــة وتصديــر الطائــرات المســيرة بعدمــا نجحــت طائراتهــا، عــام 2018، فــي تنفيــذ 

غــارات موجهــة بالأقمــار الصناعيــة، وهــي تحلــق بمحــرك منتــج محليــاً، قبــل أن تتطــور فــي العــام 

ذاتــه لتتمكــن مــن التحليــق المتواصــل لأكثــر مــن 24 ســاعة. وتشــير تقاريــر الصــادرات العســكرية 

ــا بقيمــة 748  ــر المســتوردين للســلاح مــن تركي ــات المتحــدة الأمريكية أكب ــى أن الولاي ــة إل التركي

مليــون دولار، ثــم ألمانيــا بقيمــة 242.21 مليــون دولار، وحلــت ســلطنة عمــان ثالثــاً، تلتهــا قطــر ثــم 

الإمــارات العربيــة المتحــدة وبعدهــا هولنــدا وبريطانيــا والهنــد وبولنــدا وفرنســا أخيــرا51ً.

وفــي مجــال التكنولوجيــا ارتفــع عــدد مراكــز “تكنوباركــس” التــي تضــم شــركات التقنيــة التركيــة 

مــن مركزيــن فــي عــام 2001 إلــى 84 مركــزاً عــام 2019 موزعــة علــى 56 مدينــة تركيــة. وتعمــل تركيــا 

حاليــاً علــى تنفيــذ برامــج “أتمتــة الإنتــاج” التــي ســتمكنها من زيــادة قيمــة صــادرات الصناعــات 

التحويليــة إلــى 210 مليــارات دولار فــي عــام 2023، كمــا تســعى إلى زيــادة حصــة نفقــات البحــث 

والتطويــر إلــى %1.8 مــن موازنــة الدولــة52.

ــا،  تأتــي مدينــة إســطنبول فــي مقدمــة المــدن التركيــة الأكثــر احتــواءً علــى حدائــق التكنولوجي

حيــث يوجــد فيهــا 11 حديقــة، تليهــا العاصمــة أنقــرة بـــ 9، وقوجة إيلي بـــ 5، وإزمير بـ 4 مناطق. توفر 

هــذه الحدائــق فــرص عمــل لأكثــر مــن 55 ألــف شــخص، إلــى جانــب 5 آلاف و390 شــركة تنشــط 

داخــل تلــك الحدائــق، منهــا شــركات أجنبيــة وأخــرى محليــة. ومنــذ تأســيس حدائــق التكنولوجيــا 

أنجــز العاملــون والباحثــون فيهــا نحــو 32 ألفــاً و769 مشــروعاً، فيمــا يســتمر العمــل فــي 9 آلاف 

و106 مشــاريع أخــرى، تتنــوع بيــن برمجــة الحواســيب والتكنولوجيــا الحيويــة والطاقــة وقطاعــات 

51 طه الراوي، تركيا من مستورد للتكنولوجيا إلى دولة من أكبر المصدرين لها، نون بوست، )29/9/2020(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/znpw89W :15/6/2021، في

52 خليل مبروك، ثورة صناعية عملاقة ومشاريع ضخمة، المصدر السابق.
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أخــرى كالصحــة والطاقــة والزراعــة والفضــاء53. 

الصناعيــة،  الأقمــار  تصنيــع  مجــال  تركيــا  دخلــت  التكنولوجــي  التصنيــع  مجــال  فــي  أيضــاً 

إذ نجحــت فــي إنجــاز أول قمــر صناعــي محلــي للمراقبــة والرصد “إيمجــا” الــذي ســيمثل نقلــة 

نوعيــة فــي القطــاع الأمنــي وقطــاع الاتصــالات؛ لكونــه قــادراً علــى التقــاط صــور عاليــة الدقــة مــن 

مســافة عاليــة وبعيــدة، ولديــه أيضــاً إمكانيــة التقــاط صــور مباشــرة54.

وفــي مجــال تصنيــع الســيارات قطعــت تركيــا شــوطاً كبيــراً، فبحلــول 2021 احتلــت المرتبــة 

الرابعــة عشــرة بيــن أكبــر مصنّعــي الســيارات فــي العالــم، ورابــع أكبــر مصنــع فــي أوروبــا، إذ 

صــدرت منتجاتهــا إلــى 193 دولــة فــي القــارات الخمــس بقيمــة إجماليــة بلغــت 29 مليــاراً و342 

مليــون دولار خــلال عــام 2021 55.

5.  الإمكانات الدينية والحضارية 
يعــد المكــون الدينــي والحضــاري أحــد الأســس التــي تمكــن الــدول مــن تحقيــق ســبق فــي 

تأثيرهــا الاجتماعــي والسياســي؛ إذ يعــد المكــون العقــدي مــن أقــوى الروابــط التــي تســتخدم مــن 

أجــل جلــب الأتبــاع والتأثيــر بهــم، فــي حيــن يســوغ المكــون الحضــاري إمكانيــة تمــدد أي مشــروع 

بدعــوى تأثيــره الإيجابــي، أو علــى الأقــل قدرتــه علــى إيجــاد حلــول لإشــكاليات معينــة بحكــم تفوقــه 

الحضــاري.

فــي نهضتهــا وعودتهــا لتفعيــل دورهــا علــى نطــاق إقليمــي اعتمــد حــزب العدالــة والتنميــة 

علــى هذيــن البعديــن اعتمــاداً رئيســياً، فالبعــد الدينــي خلــق لــه حالــة قبــول واســعة داخليــاً بســبب 

حالــة الكبــت التــي فرضتهــا علمانيــة الدولــة منــذ تأســيس الجمهوريــة، فــي حيــن ســوغ لــه البعــد 

الحضــاري حالــة التقــارب مــع كثيــر مــن الــدول التــي كانــت جــزءاً منــه خــلال الحكــم العثمانــي. 

وفــي غضــون عقديــن تمكــن الحــزب مــن الانتقــال بالمجتمــع مــن حالــة الركــود إلــى حالــة الحركــة 

والإنجــاز، التــي تجســدت فــي حــدوث تغيــرات نوعيــة فــي مختلــف المجــالات56.

https:// :53 ترك برس، تكنوبارك إسطنبول.. جنّة العالم التكنولوجي في تركيا، )6/1/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في

cutt.ly/1nptRl7

54 طه الراوي، تركيا من مستورد للتكنولوجيا إلى دولة من أكبر المصدرين لها، مصدر سابق.

55 تي ري تي عربي، تقدمت في أوروبا والعالم.. ماذا تعرف عن صناعة السيارات في تركيا؟، )22/6/2022(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://tinyurl.com/58n7s85j :23/2/2023، في

56 حمد نور الدين، تركيا في الزمن المتحول.. قلق الهوية وصراع الحضارات، بيروت، رياض الريس للكتب والنشر، ط1، يناير/
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اســتخدمت تركيــا الديــن بوصفــه إحــدى أدوات القــوة الناعمــة فــي بعــض الــدول التــي كانــت 

جــزءاً منهــا خــلال حكــم الدولــة العثمانيــة، فعلــى ســبيل المثــال تمكنــت تركيــا مــن اســتعادة 

نفوذهــا اجتماعيــاً- خصوصــاً بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي- فــي دول جنــوب القوقــاز. فعلــى 

الرغــم مــن الفصــل الرســمي الواضــح بيــن حركــة فتــح الله غولــن ومديريــة الشــؤون الدينيــة 

التابعــة للدولــة التركيــة فقــد تناغمــت جهودهمــا فــي التأثيــر فــي هــذه الــدول، ففــي حيــن كان دور 

ــة التركيــة يركــز علــى المهــام الرســمية، انتشــرت حركــة  ــة التابعــة للدول ــة الشــؤون الديني مديري

فتــح الله غولــن أكثــر مــن الجانــب الحكومــي؛ نتيجــة لعــدم تقيدهــا بالجانــب الرســمي، إضافــة إلــى 

أن اندماجهــا فــي المجتمــع كان كشــكل مــن أشــكال القوميــة التركيــة، لــذا تمكنــت مدارســهم 

مــن جــذب أبنــاء الجورجييــن والدبلوماســيين أو رجــال الأعمــال الأتــراك. ونظــراً لأن حركــة غولــن 

والحكومــة التركيــة كانتــا مؤسســتين منفصلتيــن، كانــت السياســة التركيــة دائمــاً قــادرة علــى 

ــن، وهــو مــا ســمح لهمــا  ــة مــع مصالحهــا السياســية فــي البلدي ــة القــوة الناعمــة الديني موازن

بالمضــي قدمــاً بالتــوازي. غيــر أن هــذا الوضــع تغيــر تمامــاً بعــد 2013 بعــد أن حــدث انقســام بيــن 

غولــن وأردوغــان؛ إذ أغلــق كثيــر مــن المــدارس خصوصــاً فــي أذربيجــان، وهــو مــا قــد يحــدُّ مــن تأثيــر 

تركيــا فــي هــذه المناطــق؛ إذ إن تأثيــر الحركــة كان أكثــر اندماجــاً مــع المجتمــع مــن المؤسســات 

الرســمية للدولــة57.

ونظــراً لأهميــة دور الديــن توجــد مؤسســة رســمية وهــي مؤسســة “وقف الديانــة” الحكومية، 

التي تشــغل أكثر من 107.000 موظف، كما تدير مئات المشــاريع في الداخل والخارج، تضطلع 

بكثيــر مــن المهــام الدينيــة والتعليميــة والتجاريــة أيضــاً. ووفقــاً لبيانــات معهــد الإحصــاء التركــي 

وصلــت ميزانيتهــا إلــى 1.7 مليــار يــورو. تقــوم هــذه المؤسســة بوظائــف مختلفــة؛ منهــا مــا يتعلق 

بالجانــب الدينــي، ومنهــا مــا يتعلــق بالجانــب الإغاثــي، لكنهــا بشــكل رئيســي تجســد أحــد أشــكال 

السياســة الناعمــة لتركيــا فــي مختلــف الــدول التــي تنشــط فيهــا58.

ويمثــل البعــد الحضــاري دوراً محوريــاً فــي خلــق قبــول لــدى المجتمعــات التــي كانــت جــزءاً مــن 

كانون الثاني 1997، ص -17 19. 

57 مركز بروكنجز، دور الدين كأحد أدوات القوة الناعمة لتركيا وإيران في جنوب القوقاز، ترجمة مركز الإنذار المبكر، 

https://cutt.ly/ynaHZzF :16/8/2020(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في(

58 موقع دويتشه فيله، تركيا: اتهامات لمؤسسة “ديانت”.. سلطة دينية أم قوة اقتصادية؟، )28/9/2019(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/mnaHNvN :الرابط: 15/6/2021، في
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الدولــة العثمانيــة، فعلــى ســبيل المثــال لعبــت المسلســلات التركيــة التاريخيــة دوراً كبيــراً فــي 

إعــادة رســم صــورة تركيــا المعاصــرة، بوصفهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن تاريخهــا القديــم. إذ شــغلت 

الدولــة العثمانيــة مســاحة واســعة جغرافيــاً، ورغــم تبايــن اللغــات والثقافــات والشــعوب فــي 

تلــك الرقعــة الجغرافيــة عاشــت فــي ســلام لقــرون تحــت ظــل هــذه الدولــة. اســتعادة مثــل هــذا 

التاريــخ فــي ســياقات مختلفــة وفــي هــذا التوقيــت الــذي يزامــن التحــركات الناهضــة لتركيــا فــي 

المنطقــة، ســواء فــي ســورية أو فــي العــراق أو ليبيــا، كلهــا تقــرأ ضمــن ســياق محاولــة توظيــف 

هــذا الحضــور فــي خلــق تأييــد وقبــول للمشــروع التركــي فــي المنطقــة.
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ثالثاً: العلاقات التركية الدولية واستراتيجياتها 

تكمــن أهميــة الاســتراتيجيات بالنســبة لأي دولــة أنهــا تمثــل خارطــة الطريــق التــي بموجبهــا 

تتمكــن الدولــة مــن تحديــد مجــالات الفــرص والتحديــات لتســير فــي ضوئهــا فــي تعاملاتهــا 

الإقليميــة والدوليــة. وتتبنــى تركيــا جملــة مــن الاســتراتيجيات شــأنها شــأن الــدول الأخــرى، منهــا 

اســتراتيجية “تصفيــر المشــاكل” التــي تــم تبنيهــا منــذ قــدوم حــزب العدالــة والتنميــة، والتــي 

تمكنــت تركيــا بموجبهــا مــن توطيــد علاقتهــا بــدول الجــوار فــي ســبيل تدعيــم اســتقرارها الداخلــي 

لتفعيــل دورهــا الخارجــي. لكــن انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي فــي 2011 ومــا تلاهــا مــن أحــداث أثــر 

تأثيــراً كبيــراً فــي مصالــح تركيــا، ومــن ثــم انعكــس ذلــك علــى اســتراتيجياتها، فبــدلًا مــن تصفيــر 

ــة  ــة مصالحهــا الأمني المشــاكل تبنــت اســتراتيجية “اقتحــام المشــاكل”، وذلــك مــن أجــل حماي

ــة والاســتراتيجية. والحفــاظ علــى مكتســباتها الاقتصادي

1. محددات العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة 
الأمريكية

نظــراً لأهميــة موقعهــا الجغرافــي اكتســبت تركيــا أهميــة اســتراتيجية لدى الولايــات المتحدة 

الأمريكيــة خصوصــاً عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، وذلــك لإدراكهــا أهميــة موقــع تركيــا ضمــن 

سياســتها العالميــة لاحتــواء خطــر الاتحــاد الســوفييتي59. وخــلال الحــرب البــاردة اكتســبت تركيــا 

أهميــة اســتراتيجية لكونهــا خــط الدفــاع الأول للمصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة والغربيــة 

ضــد تهديــدات الاتحــاد الســوفييتي، إذ أصبحــت عضــواً أساســياً فــي حلــف الناتــو، وهــو مــا عمــق 

علاقتهــا الأمنيــة والاســتراتيجية بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وعلــى مــدى فتــرة الحــرب البــاردة 

لــم يحــدث أي تغيــر جوهــري فــي التحالــف بيــن أنقــرة وواشــنطن إلا فــي بعــض الاســتثناءات التــي 

تمثلــت فــي أزمــة الصواريــخ الكوبيــة 1962، إذ ســحبت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الصواريــخ 

الدفاعيــة الاســتراتيجية “صواريــخ جوبيتــر” مــن تركيــا ســراً بقــرار أمريكــي دون استشــارة أو حتــى 

إبــلاغ الجانــب التركــي، وهــو مــا تســبب فــي حــدوث شــرخ فــي العلاقــة بيــن البلديــن60. إضافــة 

ــذي ترتــب عليــه قطــع  ــرت العلاقــة بعــد التدخــل التركــي فــي قبــرص عــام 1974، ال ــى ذلــك توت إل

59 شفيعة حداد، دوافع التحالف الاستراتيجي الأمريكي التركي بعد غزو العراق، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم العلوم 

السياسية، كلية حقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2012-2011، ص 19.

60 موقع القدس العربي، أبرز الأزمات تاريخياً بين تركيا وأمريكا: الصواريخ الكوبية وإغلاق إنجيرليك وحرب العراق، 

https://cutt.ly/6nUQOjE :13/8/2018(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في(
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الولايــات المتحــدة لمســاعدتها العســكرية لأنقــرة حتــى عــام 1981 61.

وعلــى الرغــم مــن أن العلاقــة بيــن البلديــن ارتبطــت أساســاً بتفعيــل دور أنقــرة لاحتــواء 

التهديــد الروســي، لــم تفقــد أنقــرة أهميتهــا بالنســبة للاســتراتيجيات الأمريكيــة حتــى بعــد انتهــاء 

الحــرب البــاردة وســقوط الاتحــاد الســوفييتي، بــل علــى العكــس؛ زادت أهميتهــا نظــراً للارتــدادات 

التــي أعقبــت تفــكك دول الاتحــاد الســوفييتي. ونظــراً للقــرب الجغرافــي لتركيــا مــن هــذه الــدول 

مثلــت التســعينيات ســنوات ذهبيــة للعلاقــات الأمريكيــة التركيــة؛ إذ أعلــن الطرفــان الشــراكة 

الاســتراتيجية بينهمــا فــي عــام 1995 62. 

أ. مجالات التعاون

وبشكل عام تمثلت محاور الاتفاق والتعاون بين البلدين في المجالات التالية:

- المجال الأمني

ارتبطــت المصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة بتركيــا مــن الناحيــة الأمنيــة بقدرتهــا علــى أداء دور 

مهــم فــي احتــواء الــدور الروســي، وذلــك مــن خــلال موقعهــا الاســتراتيجي المهــم، لــذا دُعمــت 

تركيــا بالقواعــد العســكرية والصواريــخ التــي مــن شــانها أن تعمــل علــى ردع النفــوذ الروســي فــي 

ــاردة، وذلــك بعــد أن ســعت  ــد علاقتهــا بهــا بعــد الحــرب الب ــى توطي المنطقــة. كمــا عملــت عل

إلــى تكثيــف وجودهــا فــي الشــرق الأوســط لحمايــة مصالحهــا عقــب حــرب الخليــج الثانيــة عــام 

1990. إذ مثــل الموقــع المهــم لتركيــا نافــذة علــى محــاور وبلــدان ذات أهميــة خاصــة بالنســبة 

لواشــنطن؛ مثــل الكيــان الإســرائيلي والعــراق وإيــران وســورية وأرمينيــا وجورجيــا وأذربيجــان، 

ومــن ثــم منحهــا ذلــك دوراً محوريــاً فــي حفــظ الاســتقرار فــي الحــزام الممتــد مــن وســط أوروبــا 

حتــى تخــوم الهنــد وروســيا. وفــي مرحلــة مــا بعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 2001، زادت 

أهميــة تركيــا بوصفهــا فاعــلًا رئيســياً فــي إطــار مــا عُــرف إبــان إدارة الرئيــس بــوش الابــن بـ”الحــرب 

علــى الإرهــاب”. فعلــى ســبيل المثــال تجاوبــت تركيــا بأريحيــة مــع تفعيــل المــادة 4 مــن معاهــدة 

الدفــاع الخاصــة بحلــف الناتــو، التــي تفــرض علــى جميــع الأعضــاء فــي الحلــف تقديــم جميــع 

أشــكال المســاعدة لأيــة دولــة تواجــه عدوانــاً خارجيــاً.63 وخــلال أقــل مــن 24 ســاعة قامــت تركيــا 

61 سعيد الحاج، إقالة تيلرسون والعلاقات التركية-الأمريكية، المعهد المصري للدراسات، )23/3/2018(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/gnUQK31 :15/6/2021، في

 F.stephen larrabee and Lan O.lesser, Turkism foreign policy in age of uncertainty, RAND corporation, 2003, 62

.p.159

63 تتيح المادة 4 من معاهدة حلف الناتو الحق لأي دولة عضو بالحلف وتشعر بأنها مهددة من قبل دولة أخرى أو منظمة 
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بتســهيل اســتخدام أراضيهــا ومجالهــا الجــوي للقــوات الأمريكيــة لبــدء الحــرب علــى أفغانســتان 

فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 64.2001

وبالنســبة للمصالــح التركيــة بتقاربهــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الجانــب الأمنــي 

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــن  العســكري  الدعــم  مــن  الاســتفادة  فــي  أهدافهــا  تمثلــت 

بوصفهــا القــوة الأولــى فــي الناتــو، كمــا أن مــن شــأن هــذه العلاقــة أن تدعــم موقفهــا أمــام 

خصــوم دولييــن وإقليمييــن علــى غــرار روســيا وإيــران.

- المجال السياسي

ــا  ــات المتحــدة الأمريكيــة مــن خــلال تحالفهــا مــع تركي فــي الجانــب السياســي ســعت الولاي

إلــى تدعيــم صورتهــا السياســية بوصفهــا داعمــة لنشــر الديمقراطيــة مــن جهــة، كمــا أنهــا- مــن 

جهــة ثانيــة- حرصــت علــى الاســتفادة مــن النمــوذج التركــي- بوصفهــا دولــة ديمقراطيــة مســلمة- 

مــن أجــل التغلغــل والتأثيــر فــي الــدول المجــاورة لتركيــا، ســواء تلــك المنتميــة لــدول البلقــان أو 

المنتميــة لمنطقــة الشــرق الأوســط.

 ومــن جهتهــا ســعت تركيــا مــن خلال علاقتهــا بالولايات المتحدة الأمريكية للترويج لنفســها 

ضمــن المجتمــع الأمنــي الغربــي، وهــو مــا مــن شــأنه أن يدعــم طلــب عضويتهــا فــي الاتحــاد 

اعتبــرت واشــنطن أن  المتحــدة الأمريكيــة هــذا الســعي، حيــث  الولايــات  الأوروبــي. ودعمــت 

التحــاق تركيــا بأوروبــا يعــد هدفــاً أمريكيــاً، ليــس فقــط بســبب المزايــا التــي قــد تعــود علــى حليــف 

مهــم واســتراتيجي لهــا مــن وراء ذلــك، وإنمــا أيضــاً بهــدف بنــاء جســر قــوي بيــن الشــرق والغــرب 

عبــر البوابــة التركيــة أولًا، وثانيــاً لمحاولــة إحــداث تــوازن اســتراتيجي داخــل الاتحــاد الأوروبــي بيــن 

القــوى التقليديــة، مثــل فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا، والقــوى الجديــدة الأقــرب للحليــف الأمريكــي 

مثــل تركيــا وبعــض دول أوروبــا الشــرقية مثــل بولنــدا.65

- المجال الاقتصادي

بالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة يرتبــط الجانــب الاقتصــادي ارتباطــاً وثيقــاً بالجانــب 

الأمنــي، فالســبب الرئيســي لدعمهــا تركيــا هــو الحفــاظ علــى اســتقرار منطقــة الشــرق الأوســط 

إرهابية، بتقديم طلب لبدء الدول الأعضاء الثلاثين مشاورات رسمية للبتّ فيما إذا كان التهديد موجوداً، وكيفية مواجهته، 

مع التوصّل إلى قرارات بالإجماع.

64 خليل العناني، تركيا والولايات المتحدة.. مصالح استراتيجية متبادلة، مركز الجزيرة للدراسات، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/9nUlmsY :15/6/2021، في

65 المصدر السابق.
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لحمايــة ســهولة وصــول النفــط مــن الــدول المصــدرة إلــى الــدول المســتهلكة، وذلــك لأهميــة 

موقعهــا كممــر بحــري وملاحــي يختــرق البحــر الأســود وبحــر القوقــاز والبحــر المتوســط. كمــا 

أن تركيــا تعــد ممــراً مهمــاً لإمــدادات النفــط والغــاز مــن دول آســيا الوســطى لأوروبــا عبــر خــط 

)جيهــان – باكــو( البديــل عــن الخــط الروســي الممتــد عبــر أوكرانيــا66.

ب. ملفات وقضايا الخلاف

أكثــر مــن ســتة عقــود  امتــدت  البلديــن  بيــن  العلاقــات الاســتراتيجية  الرغــم مــن أن  علــى 

وشــهدت كثيــراً مــن التحديــات التــي وطــدت عمــق العلاقــة، فإنــه خــلال الســنوات الأخيــرة، ولا 

ســيما عقــب أحــداث الربيــع العربــي فــي 2011، حدثــت تغيــرات جوهريــة فــي طبيعــة العلاقــة بيــن 

البلديــن، خصوصــاً بعــد أن اعتبــرت التحــركات الأخيــرة لتركيــا علــى أنهــا مصــدر تهديــد للمصالــح 

الأمريكيــة.

فمنــذ انضمامهــا لحلــف الناتــو 1952 انحصــر دور أنقــرة فــي حمايــة الضفــة الجنوبيــة الشــرقية 

للقــارة مــن الاتحــاد الســوفييتي ســابقا67ً، لكــن مــع قــدوم العدالــة والتنميــة حرصــت تركيــا علــى 

اســتعادة دورهــا الإقليمــي، خصوصــاً قبــل وبعــد أحــداث الربيــع العربــي، إذ شــهدت السياســة 

الخارجيــة التركيــة نقلــة نوعيــة للسياســة الخارجيــة التركيــة مــن المحافظــة والانكفــاء والحيــاد 

إلــى المبــادرة والنشــاط والفاعليــة، خصوصــاً تجــاه المنطقــة العربيــة، فــكان رفضهــا الســماح 

ــداً علــى  ــة لغــزو العــراق فــي 2003 مؤشــراً جدي ــور مــن الأراضــي التركي ــة بالعب للقــوات الأمريكي

تغيــر هــذه السياســة، وهــو مــا أدركتــه واشــنطن حينهــا، واعتبرتــه مصــدر تهديــد جديــداً ينبغــي 

احتــواؤه68.

إذ تقــوم الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي المنطقــة علــى مصالــح ثابتــة تتمثــل فــي: دعــم وحمايــة 

أمــن الكيــان الإســرائيلي، ومنــع ظهــور قــوة إقليميــة فــي المنطقــة، وضمــان وصــول النفــط مــن 

المنطقــة إلــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا بأســعار معقولــة، والحــرب علــى الإرهــاب، والحفــاظ 

علــى التحالــف مــع الــدول الصديقــة. ونتيجــة لتغيــر اســتراتيجية تركيــا توتــرت علاقتهــا بأمريــكا 

66 المصدر السابق.

67 مركز حرمون للدراسات المعاصرة، مظاهر توتر العلاقات الأمريكية-التركية وآفاقها، ترك برس، )24/1/2018(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/HnUTFNF :الرابط: 15/6/2021، في

68 أحمد سيد أحمد، إدارة ترامب وقضايا الشرق الأوسط..حدود التغير، مجلة السياسة الدولية، العدد 207، مجلد 52، يناير/

https://cutt.ly/6mgUI7t :كانون الثاني 2017، ، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في
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التــي لا تقبــل بظهــور أي قــوة إقليميــة فــي المنطقــة مــن شــأنها أن تهــدد مصالحهــا69. وينظــر 

إلــى محــاولات إضعــاف تركيــا سياســياً واقتصاديــاً علــى أنهــا ضمــن اســتراتيجيات إشــغالها 

بأمورهــا الداخليــة حتــى لا تتمكــن مــن الاضطــلاع بــدور محــوري إقليمــي. وتمثلــت تلــك التهديدات 

بأحــداث غــازي بــارك فــي 2013، إضافــة إلــى محاولــة الانقــلاب الفاشــلة فــي 2016، خصوصــاً بعــد 

أن وجهــت تركيــا الاتهامــات إلــى الولايــات المتحــدة بأنهــا وراء هــذا الانقــلاب70. ونتيجــة لحــدوث 

هــذا التوتــر بــرزت جملــة مــن الملفــات الخلافيــة بيــن البلديــن، تتلخــص فــي التالــي:

- القضية السورية

ــة الســورية مــن اســتراتيجيات مختلفــة، ففــي  ــق الطرفــان فــي تعاملهمــا مــع القضي ينطل

حيــن تــرى تركيــا الملــف الســوري مصــدر تهديــد حقيقــي لاســتقرارها الأمنــي بســبب التهديــد 

ــى  ــد الأول ــة أن التهدي ــات المتحــدة الأمريكي ــرى الولاي ــة، ت ــر الميليشــيات الكردي ــه تأثي ــذي يمثل ال

ــذا عملــت علــى تســليح  ــي لداعــش فــي ســوريا، ل ــر التنظيــم الإرهاب بالاهتمــام والحــذر هــو تدمي

وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة فــي ســوريا )YPG( علــى الرغــم مــن أن تلــك الميليشــيات لهــا 

علاقــة وثيقــة بحــزب العمــال الكردســتاني الــذي تصنفــه تركيــا إرهابيــا71ً. وعلــى الرغــم مــن تبريــر 

الإدارة الأمريكيــة لهــذا الإجــراء بــأن داعــش تتقــدم بســرعة كبيــرة عبــر ســوريا والعــراق، فضــلًا 

ــا أن حليفهــا  ــرت تركي ــة الشــعب فاعليتهــا فــي مواجهــة داعــش، اعتب ــات وحــدات حماي عــن إثب

الاســتراتيجي لا يأخــذ تخوفاتهــا الأمنيــة علــى محمــل الجــد، حيــث إن دعــم الولايــات المتحــدة لهــذا 

الفصيــل فــي قتــال داعــش مــن شــأنه تهديــد الأمــن القومــي التركــي، إذ إن هــذا قــد يســاعد علــى 

قيــام منطقــة كرديــة مســتقلة علــى الحــدود التركيــة72.

- قضية فتح الله غولن

بعــد فشــل المحاولــة الانقلابيــة فــي 2016 ســارعت تركيــا إلــى تطهيــر مؤسســاتها الداخليــة 

مــن الخلايــا الانقلابيــة، وتوجهــت أصابــع الاتهــام إلــى جماعــة فتــح الله غولــن. وعلــى الرغــم مــن 

69 سعيد الحاج، إقالة تيلرسون والعلاقات التركية-الأمريكية، مصدر سابق.

70 أميرة البربري، الاقتصاد والسياسة في التوتر التركي – الأمريكي، مجلة السياسة الدولية، العدد 214، المجلد 53، أكتوبر/

تشرين الأول 2018.
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تصنيــف تركيــا لـ”الكيــان المــوازي” الــذي يتزعمــه فتــح الله غولــن، المقيــم فــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، منظمــةً إرهابيــة، إضافــة إلــى تقديمهــا مجموعــة مــن الأدلــة التــي تثبــت تورطــه فــي 

المحاولــة الانقلابيــة الفاشــلة فــي صيــف 2016، رفضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تســليمه؛ 

بذريعــة أن الأدلــة غيــر كافيــة لتســليم غولــن للســلطات التركيــة73، وذلــك مــا عــزز شــكوك تركيــا 

حــول تــورط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفســها فــي هــذا الانقــلاب74.

- قضية القس الأمريكي برونسون

فــي نفــس ســياق محاولــة الانقــلاب الفاشــلة فــي 2016 توتــرت العلاقــات التركيــة الأمريكيــة 

عقــب احتجــاز تركيــا القــس الأمريكــي أنــدرو برونســون، الــذي خــدم فــي مدينــة إزميــر 23 عامــاً، 

بتهمــة مســاعدة الجماعــة التــي تُحمّلهــا أنقــرة المســؤولية عــن محاولــة الانقــلاب علــى أردوغــان 

عــام 2016. جــاء أمــر الاحتجــاز ضمــن محــاولات أنقــرة دفــع واشــنطن لتســليم فتــح الله غولــن. 

لــم تســتجب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمطالــب تركيــا، بــل عمــدت إلــى اســتخدام لهجــة 

التهديــد، إلــى أن توصلــت الدولتــان إلــى إفــراج الكيــان الإســرائيلي عــن امــرأة تركيــة معتقلــة 

لصلاتهــا بحمــاس مقابــل إفــراج تركيــا عــن برونســون، وأطلــق ســراحها فعــلًا وعــادت إلــى تركيــا 

خــلال 15 يومــاً، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك لــم تطلــق تركيــا ســراح القــس الأمريكــي75، لــذا لجــأت 

الولايــات المتحــدة إلــى اتخــاذ إجــراء أشــد قســوة، تمثــل فــي مضاعفــة الرســوم الجمركيــة علــى 

الألمنيــوم والصلــب التركييــن، وهــو مــا أدى إلــى هبــوط فــي قيمــة العملــة التركيــة إلــى مــا يقــارب 

%17 بعــد أيــام فقــط مــن فــرض واشــنطن عقوبــات علــى الــواردات التركيــة، وقــد ترتــب علــى ذلــك 

زعزعــة الاقتصــاد التركــي76.

- القضية الفلسطينية

أوبامــا بســبب دعــم  أواخــر حكــم  كبيــر منــذ  التركيــة بشــكل  الأمريكيــة-  العلاقــات  توتــرت 

الميليشــيات الكرديــة فــي الداخــل الســوري، لكنهــا وصلــت إلــى ذروة التعقيد بقــدوم ترامب الذي 

لــم يــراع أصــول الدبلوماســية الأمريكيــة فــي التعامــل مــع ملفــات الشــرق الأوســط، خصوصــاً 

73 سعيد الحاج، إقالة تيلرسون والعلاقات التركية-الأمريكية، مصدر سابق. 

 Yochi Dreazen, in coup’s aftermath new rifts between U.S. and Turkey, foreign policy, )17/7/2016(, reached on 74

1/7/2021, available in: https://cutt.ly/amgIDV4

 Seth J.Frantzman, where is the U.S.-turkey crisis headed?, the Jerusalem post, )24/8/2018(, reached on 1/7/2021, 75

available in: https://cutt.ly/7nUPbDe

76 أميرة البربري، الاقتصاد والسياسة في التوتر التركي – الأمريكي، مصدر سابق.
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ملــف القضيــة الفلســطينية. إذ إن إعــلان ترامــب -الأحــادي- الاعتــراف بالقــدس عاصمــة للكيــان 

الإســرائيلي، فــي ديســمبر/كانون الأول 2017، أدى إلــى حــدوث مواجهــة سياســية ودبلوماســية 

بيــن الولايــات المتحــدة وتركيــا. فالانحيــاز الواضــح مــن قبــل ترامــب للكيــان الإســرائيلي دفــع 

أنقــرة إلــى رفــع لهجــة الانتقــادات الموجهــة للولايــات المتحــدة وسياســتها فــي المنطقــة، وهــو 

مــا أثــر ســلبياً علــى العلاقــة بيــن البلديــن77.

- صفقة صواريخ إس 400

اعتبــرت صفقــة شــراء نظــام صواريــخ أرض-جــو الروســي )إس 400(، فــي ســبتمبر/أيلول 

2017، القشــة التــي قصمــت ظهــر العلاقــات الأمريكيــة- التركيــة. إذ مثلــت هــذه الخطــوة تهديــداً 

ــو؛ إذ إن  ــر قــوة فــي حلــف النات ــي أكب ــا بوصفهــا ثان ــل تركي ــة مــن قب ــر مقبول ــاً وخطــوة غي حقيقي

ــة لأعضــاء  ــح أعضــاء الحلــف؛ لكــون التحــركات الفردي تقاربهــا مــع روســيا يتناقــض مــع مصال

الحلــف قــد تســهم فــي إضعــاف الحلــف، خصوصــاً أن التهديــدات التــي تواجهــه زادت فــي ظــل 

تنامــي القــوة الاقتصاديــة الصينيــة ومحاولــة روســيا اســتعادة تأثيرهــا ونفوذهــا السياســي 

والعســكري78.

م تركيــا لشــراء مقاتــلات إف35- الأمريكيــة، فلجــأت   صاحَــبَ صفقــة الأســلحة الروســية تقــدُّ

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى الامتنــاع عــن بيــع المقاتــلات ما لم تنســحب تركيــا من صفقتها 

مــع روســيا، كمــا عملــت علــى رفــع ســقف العقوبــات مــن أجــل تقويــض القــدرة الاقتصاديــة 

لتركيــا، ومــن ثــم الحــد مــن طموحهــا الإقليمــي79.

تفاهماتهــا  ضمــن  والصيــن  وإيــران  روســيا  مــع  تركــي  تقــارب  حــدوث  مــن  الرغــم  وعلــى 

الإقليميــة، لا يبــدو أن مثــل هــذه العلاقــة يمكــن أن ترقــى إلــى مســتوى علاقتهــا مــع الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة والمعســكر الغربــي بشــكل عــام، والســبب يعــود إلــى طــول فتــرة وعمــق 

علاقتهــا مــع التيــار الأمريكــي، واشــتراكهما فــي مصالــح اســتراتيجية، فــي حيــن تربطهــا مــع 

ــدو أن مــن  ــذا لا يب ــة. ل ــة تحقــق لهــا أهدافــاً ملحــة وآني ــح تكتيكي ــران والصيــن مصال روســيا وإي

شــأن هــذه الخلافــات أن تقــوض عمــق العلاقــة الاســتراتيجية بيــن البلديــن، لكنهــا حتمــاً ســتؤثر 

77 دينا رأفت إبراهيم موسى، السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تركيا )2019-2017(، المركز العربي الديمقراطي، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/xmgOcdW :الرابط: 18/6/2021، في

 Selim Sazak, The U.S.-turkey relationship is worse off than you think, foreign policy, )11/9/2018(, reached on: 78

1/7/2021, available in: https://cutt.ly/VnUAROv

79 أميرة البربري، الاقتصاد والسياسة في التوتر التركي – الأمريكي، مصدر سابق.
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فــي طبيعــة ونــوع التواصــل والتعــاون فيمــا بينهمــا خــلال الفتــرة القادمــة.

2. محددات العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والدول الأوروبية
يلعــب الموقــع الجغرافــي لتركيــا دوراً مهمــاً فــي علاقتهــا بالــدول الأوروبيــة، فهــي دولــة 

محوريــة لأنهــا تقــع فــي منطقــة وســط تمكنهــا مــن تبــوء مكانــة مهمــة ومؤثــرة بالنســبة للــدول 

التــي تحيــط بهــا، حيــث تجــاور 8 دول )جورجيــا، وأرمينيــا، وأذربيجــان، واليونــان، وبلغاريــا، وســورية، 

العــراق وســورية.  مــع   44.44% منهــا  كــم،   2648 يتجــاوز طولهــا  بحــدود  وإيــران(  والعــراق، 

وتحدهــا الميــاه مــن ثــلاث جهــات؛ البحــر الأســود )شــمال(، وبحــر إيجــة )الغــرب(، والبحــر الأبيــض 

ــلا نقطــة توتــر وأبــرز أســباب  المتوســط )الجنــوب(، وتشــرف علــى مضيقيــن مهميــن طالمــا مثَّ

الحربيــن العالميتيــن )WW1,WW2(، وهمــا مضيقــا البوســفور والدردنيــل80. كمــا تحتــل أهميــة 

مــن ناحيــة الأمــن الغذائــي نظــراً لخصوبــة الأرض وتوفــر المســاحات المائيــة التــي تمتلكهــا، فهــي 

تنتــج القمــح، والشــعير، والزبيــب، والقطــن، والتيــن، واللــوز، والتبــغ، والشــاي، والبنــدق. كمــا أن 

جــزءاً مــن مســاحتها يقــع ضمــن القــارة الأوروبيــة بنســبة %3.04، مــا يعــادل )23.689 كــم2( حيث 

جــزء مــن إســطنبول، العاصمــة التاريخيــة لتركيــا، يقــع فيــه81.

اكتســبت تركيــا أهميــة خاصــة بالنســبة للــدول الأوروبيــة خــلال الحــرب البــاردة؛ نظــراً إلــى 

دورهــا فــي مواجهــة المــد الشــيوعي والتهديــد الروســي علــى وجــه الخصــوص. وعلــى الرغــم مــن 

انتهــاء مرحلــة التهديــد الروســي عقــب ســقوط الاتحــاد الســوفييتي حافظــت تركيــا علــى مكانتهــا 

الأمنيــة بالنســبة لأوروبــا، خصوصــاً فــي العقــد الأخيــر؛ نظــراً لقدرتهــا علــى ضبــط مســألة ملــف 

ــل اســتراتيجية جديــدة تجمــع بيــن المصالــح التركيــة والــدول الأوروبيــة. اللاجئيــن، وهــو مــا مثَّ

أ. سيرورة تطور العلاقات الثنائية

مــرت تركيــا فــي علاقتهــا بالــدول الأوروبيــة بعــدة مراحــل ارتبطــت ارتباطــاً رئيســياً برغبتهــا فــي 

الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي نظــراً لأهميتــه الاســتراتيجية الأمنيــة والاقتصاديــة. وتطــورت 

هــذه العلاقــة عبــر مراحــل مختلفــة تتلخــص فــي النقــاط التاليــة:

- مرحلة ما قبل المفاوضات الرسمية )-1963 2005(

- توقيــع بروتوكــول أنقــرة 1963: منــذ تأســيس الســوق الأوروبيــة المشــتركة علــى إثــر توقيــع 

80 علي حسين باكير وآخرون )محمد عبد العاطي محرر(، تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج، مركز الجزيرة للدراسات، 

الدوحة/ قطر، ص25.

81 شوقي أبو خليل، أطلس العالم الإسلامي، جغرافي، اقتصادي، تاريخي، دار الفكر، سوريا، 2003، ص 43.
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معاهــدة بيــن الــدول الأعضــاء فــي جماعــة الفحــم والصلــب فــي 25 مــارس/آذار 1957، أبــدت 

تركيــا رغبتهــا فــي أن تكــون جــزءاً مــن هــذا الكيــان الجديــد، إذ تقدمــت بطلــب الانضمــام لهــذا 

الكيــان فــي عــام 1959. لكــن لــم تصــدر الموافقــة علــى طلبهــا؛ نظــراً لأنهــا كانــت تعانــي عجــزاً 

كبيــراً فــي ميزانهــا التجــاري. لكــن علــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات تــم الموافقــة علــى طلبهــا 

فــي 12 ســبتمبر/أيلول 1963 بموجــب اتفاقيــة )الزمالــة( أو )الشــراكة(، كمــا تمكنــت مــن توقيــع 

البروتوكــول الإضافــي مــع الســوق الأوروبيــة المشــتركة فــي 23 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1970، 

وقــد دخــل هــذا البروتوكــول حيــز التنفيــذ فــي عــام 1973 82.

توقيــع انضمــام تركيــا إلــى الاتحــاد الجمركــي الأوروبــي فــي عــام 1995، وهــو مــا عكــس 	 

تطــور العلاقــة بيــن الطرفيــن بشــكل كبيــر فــي الجانــب الاقتصــادي.

 قمــة نيــس )فرنســا( فــي 6-4 ديســمبر/كانون الأول ســنة 2000: تضمنــت بنــوداً مهمــة 	 

منهــا بيــان ســبب تأجيــل قبــول طلــب انضمــام تركيــا، وتمثــل فــي التباينــات الثقافيــة التــي 

رأت فيهــا بعــض دول الاتحــاد مصــدر تهديــد لهويــة الاتحــاد الأوروبــي. لكــن فــي المقابــل 

صــدّق المجلــس الأوروبــي علــى وثيقــة شــراكة الانضمــام التــي تناولــت الحــد الأدنــى مــن 

الشــروط التــي يجــب علــى تركيــا تنفيذهــا لنيــل العضويــة، وقبلــت تركيــا بهــذه الشــروط، 

وهــو مــا جعلهــا تمنــح وضــع “الدولــة المؤهلــة للترشــح” فــي منتصــف ديســمبر/ كانــون 

الأول 2001 .83

- مرحلة المفاوضات الرسمية )-2005 حتى الوقت الراهن(

علــى الرغــم مــن الحمــاس الــذي بــدا علــى الطرفيــن منــذ قمــة بروكســل التــي أفضــت إلــى 

الدخــول فــي مفاوضــات رســمية مــن أجــل انضمــام تركيــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي، بقيــت هــذه 

المفاوضــات مفتوحــة )غيــر منتهيــة(، حيــث نــص اجتمــاع لوكســمبورغ، فــي أكتوبــر/ تشــرين 

ومســارها،  المفاوضــات  معالــم  تحــدد  التــي  المفاوضــات”  “إطــار  وثيقــة  وضــع  علــى  الأول، 

وتضمنــت العديــد مــن المجــالات، منهــا: مجــال التعليــم وحقــوق الإنســان والصناعــة والزراعــة 

والطاقــة والسياســة الخارجيــة والمــرأة والجمــارك. ومــا يلاحــظ فــي هــذه المجــالات أن ســير 

المفاوضــات ســيكون جــد صعــب فــي القضايــا السياســية، خاصــة فيمــا يتعلــق بمســألة حقــوق 

82 حيدر جاسم محمد محمود، واقع السياسة الخارجية التركية حيال الاتحاد الأوروبي ومستقبلها، رسالة ماجستير، جامعة 

https://cutt.ly/znO3mPW :الشرق الأوسط، تاريخ زيارة الرابط: 20/6/2021، ص 50، في

83 حسين طلال مقلد، تركيا والاتحاد الأوروبي بين العضوية والشراكة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 

https://cutt.ly/fmgGKJc :دمشق )سوريا(: المجلد 26، العدد الأول، 2010، ص -337 338، تاريخ زيارة الرابط: 20/6/2021، في
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بــة  الإنســان والتعذيــب والعدالــة والمــرأة والسياســة الخارجيــة، والتــي بمجملهــا تســعى إلــى أَوْرَ

ــا  ــة تركي ــر أن مفهــوم أورب ــا مــن خــلال صبغهــا بالقيــم الأساســية التــي يتبناهــا الاتحــاد، غي تركي

يتضمــن النظــرة التاريخيــة لدورهــا، المتمثــل فــي كونهــا مجــرد جســر أو تابــع أو حصــن مانــع84.

لكــن نظــراً للمماطلــة المتكــررة مــن قبــل الاتحــاد مــن جهــة، وتغيــر الاســتراتيجيات التركيــة 

نفســها مــن جهــة أخــرى، حيــث صــار مشــروع الانضمــام للاتحــاد الأوروبــي أحــد المشــاريع التــي 

تســعى إليهــا تركيــا لا المشــروع الوحيــد، فقــد تعقــدت عمليــة الانضمــام وأصبحــت مســألة 

شــبه متوقفــة مــن حيــث التطبيــق رغــم ســيرورتها القانونيــة. التوجــه الجديــد لتركيــا دفعهــا لأن 

تنظــر فــي الفــرص الأخــرى، وهــو مــا تجســد فــي تحركاتهــا الإقليميــة الواســعة، وســعيها لتحقيق 

التقــارب مــع دول الجــوار، فضــلًا عــن تبنــي سياســة طموحــة تتمثــل فــي تحركاتهــا خــارج نطاقهــا 

الإقليمــي ســعياً منهــا لتوســيع مجــال نفوذهــا بمــا يحقــق لهــا مصالحهــا الاســتراتيجية.

العلاقــة  تدعيــم  عــن  الطرفــان  يتوقــف  لــم  انضمامهــا  مــن عرقلــة مســألة  الرغــم  وعلــى 

الاقتصاديــة بينهمــا، إذ بموجــب هــذه الاتفاقيــات أصبــح الاتحــاد الأوروبــي أهــم شــريك تجــاري 

لتركيــا، حيــث تملــك تركيــا ســادس أكبــر اقتصــاد فــي أوروبــا، وتشــكل تجارتهــا مع الــدول الأعضاء 

فــي الاتحــاد %40 تقريبــاً مــن تجارتهــا الإجماليــة. كمــا أن اقتصــاد الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا صــار 

متداخــلًا، بعــد أن تضاعــف التبــادل التجــاري بينهمــا أكثــر مــن 4 مــرات منــذ تأســيس الاتحــاد 

الجمركــي بيــن الجانبيــن. وتأتــي تركيــا فــي المرتبــة الخامســة علــى قائمــة أهــم الشــركاء التجارييــن 

للاتحــاد، وهــي مقصــد مهــم للاســتثمارات الأوروبيــة، بفضــل اســتمرار التكامــل التجــاري والإنتاج 

بالتعــاون مــع دول الاتحــاد. وتشــمل الاســتثمارات التركيــة فــي أوروبا مجالات صناعة الســيارات 

والصناعــات النســيجية، فيمــا شــهدت الاســتثمارات الأوروبيــة فــي تركيــا تطــوراً مهمــاً؛ بفضــل 

تكامــل شــبكات الإنتــاج مــع الشــركات الأوروبيــة، وهــو مــا ســاهم فــي خلــق فــرص عمــل فــي 

تركيــا وزيــادة فــي متوســط الرواتــب85.

ب. ملفات وقضايا الخلاف

علــى الرغــم مــن نمــو العلاقــة بيــن البلديــن وتطورهــا فــي الجانــب الاقتصــادي، بقيــت ملفــات 

الخــلاف مفتوحــة، وهــو مــا يحــول دون تحقيــق التقــارب الــذي قــد يفضــي إلــى العضويــة الكاملــة 

84 المصدر السابق، ص 339.

ر )تحليل(، وكالة الأناضول، )8/4/2021(، تاريخ زيارة  85 محمود عثمان، العودة الأوروبية لتركيا.. أجندة إيجابية وعام مُبشِّ

https://cutt.ly/knO73lj :الرابط: 21/6/2021، في
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لتركيــا، وهــي ملفــات قديمــة وأخــرى مســتجدة، وتتلخــص فــي النقــاط التاليــة:

- القضية القبرصية

تمثلــت فــي تدخــل تركيــا فــي قبــرص 1974 لحمايــة القبارصــة الأتــراك، لتنقســم قبــرص إلــى 

دولتيــن، قســم تركــي فــي الشــمال غيــر معتــرف بــه إلا مــن قبــل تركيــا، وآخــر رومــي فــي الجنــوب، 

وحصــل علــى عضويــة الاتحــاد الأوروبــي منــذ 2004، ومــن ثــم أصبحــت انتقاداتــه لتركيــا ورفضــه 

لهــا مبــرراً ضمــن حقــوق عضويتــه86.

- ملف الحريات وحقوق الإنسان

وهــو الملــف الــذي يتكــئ عليــه الاتحــاد الأوروبــي بشــكل رئيســي فــي مماطلتــه فــي قبــول 

العضويــة الكاملــة لتركيــا فــي الاتحــاد الأوروبــي. هــذا الملــف تعقــد بشــكل أكبــر عقــب المحاولــة 

الانقلابيــة الفاشــلة فــي 15 يوليو/تمــوز 2016، إذ أعلنــت تركيــا فــرض حالــة الطــوارئ كتطبيــق 

دســتوري بهــدف القضــاء علــى التهديــدات. ومــن ثــم فُرضــت بعــض القيــود الجزئيــة فــي بعــض 

المجــالات دون المســاس بأصــل الحريــات، التــي تشــمل الحــق فــي تشــكيل الأحــزاب السياســية 

والمشــاركة السياســية87.

- ملف التنقيب عن مكامن الطاقة

تصاعــد التنافــس علــى غــاز شــرق المتوســط وبحــر إيجــة والبحــر الأســود، نتيجــة امتــلاك 

المنافســين الأوروبييــن لتركيــا -خاصــة اليونــان وقبــرص- احتياطــات كافيــة مــن الغــاز؛ وهــو مــا 

دفــع أنقــرة لتغييــر اســتراتيجية الطاقــة عبــر تعزيــز تطبيــق اســتراتيجية “الوطــن الأزرق”88 دون 

الأخــذ فــي الحســبان المصالــح والمخــاوف الأوروبيــة، وهــو مــا أدى إلــى تعقيــد اللعبــة الإقليميــة 

ــى التنقيــب فــي جانــب الشــمال  ــا إل ــا. وحتــى تشــرعن تحركاتهــا ســارعت تركي بيــن أنقــرة وأوروب

86 آتا أفق شكر، برلماني أوروبي: تحولات إيجابية مستقبلية مهمة بعلاقات أوروبا وتركيا” وكالة الأناضول، )10 ديسمبر 

https://cutt.ly/bnO6bMj :2020، تاريخ زيارة الرابط: 5/7/2021، في

87عرفان كايا أولغر، تطبيع العلاقات التركية الأوروبية يتطلب فتح فصول تفاوض جديدة )مقال تحليلي(، وكالة الأناضول، 

https://cutt.ly/onPqiKh :25/3/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 5/7/2021، في(

* ينتقد الجانب التركي ازدواجية الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، ففي حين شرع الاتحاد الأوروبي بإغلاق حزب “باتاسونا” في 

إسبانيا بقرار من الحكومة لعدم اعترافه بأن منظمة “أرض الباسك والحرية”، المعروفة باسم منظمة إيتا الانفصالية، 

منظمة إرهابية، أدان الاتحاد رفع دعوى قضائية في تركيا لإغلاق حزب ثبتت علاقته الوثيقة بمنظمة إرهابية، ورأى في ذلك 

ابتعاداً عن القيم الأوروبية.

88 ويُشير هذا المصطلح الذي صكّه الخبير العسكري التركي كيم جوردينيز، في عام 2006، إلى المناطق البحرية التي يجب أن 

تقع تحت السيادة التركية، وشملت “المناطق الاقتصادية التركية” في بحار إيجه والمتوسط والأسود، أي مسافة 200 ميل 

بحري في مختلف الاتّجاهات.
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القبرصــي الــذي تملكــه بالفعــل، كمــا دعمــت وجودهــا فــي شــرق المتوســط مــن خــلال اتفاقيتهــا 

مــع حكومــة فايــز الســراج الليبيــة، فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، مــن أجــل تقســيم الحــدود 

البحريــة. وقــد اعتبــر الاتحــاد الأوروبــي الاتفــاق غيــر قانونــي لأنــه يتنافــى مــع تقاليــد وقواعــد قانــون 

تقســيم البحــار المعمــول بــه منــذ عــام 1982 89.

- تنامي الدور التركي في صراعات الإقليم

توتــر  العــراق نقطــة  التركيــة فــي الشــمال الســوري وفــي  التحــركات العســكرية  شــكلت 

حقيقيــة بينهــا وبيــن الــدول الغربيــة، خصوصاً بعد ارتفاع مســتوى التنســيق التركي مع موســكو 

وطهــران حــول التطــورات السياســية والميدانيــة فــي ســورية، كان منهــا القمــة الافتراضيــة 

الثلاثيــة بيــن الــدول الثــلاث فــي يوليو/تمــوز 2019. واتســعت رقعــة الخــلاف بعــد أن أصــر الاتحــاد 

الأوروبــي، بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى دعــم قــوات ســورية الديمقراطيــة 

“قســد”، ورفضــه التدخــلات العســكرية التركيــة، فضــلًا عــن رعايتــه جهــود المصالحــة الكرديــة-

ن فــي أي حــل سياســي مســتقبلي فــي ســوريا، وهــو مــا  ــة، تمهيــداً لإشــراك هــذا المكــوِّ الكردي

ترفضــه أنقــرة؛ خشــية تأثيراتــه الســلبية علــى أمنهــا الجغرافــي90.

- ملف اللاجئين

عقــب انهيــار الأوضــاع الأمنيــة والسياســية والمعيشــية فــي كثيــر مــن دول الربيــع العربــي، 

ــد حقيقــي  وبخاصــة ســورية، زادت موجــة الهجــرات صــوب الغــرب، وهــو مــا مثــل مصــدر تهدي

لــم يتمكــن الاتحــاد الأوروبــي مــن حلــه دون الرجــوع إلــى تركيــا، التــي تعــد أحــد الممــرات الرئيســية 

لطــرق الهجــرة صــوب أوروبــا. ومــن ثــم وقــع الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا، فــي مــارس/آذار 2016، 

اتفاقيــة تضمنــت مجموعــة مــن البنــود الموضحــة كالآتــي:

إعــادة جميــع اللاجئيــن الجــدد الذيــن يصلــون مــن تركيــا إلــى الجــزر اليونانيــة ابتــداء مــن 20 . 1

مــارس/آذار 2016 إلــى تركيــا، لوضــع حــد للرحــلات الخطيــرة عبــر بحــر إيجــة والقضــاء علــى 

عمــل المهربيــن.

 مبــدأ “واحــد مقابــل واحــد”: ففــي مقابــل كل ســوري يعــاد مــن الجــزر اليونانيــة إلــى تركيــا . 2

ســيتم اســتقبال ســوري آخــر فــي الاتحــاد الأوروبــي مــن تركيــا، وتعطــى الأولويــة للذيــن لــم 

89 كرم سعيد، المسارات المحتملة للتوترات بين تركيا والاتحاد الأوربي، موقع المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 

https://cutt.ly/FnPwyFW :15/9/2020(، تاريخ زيارة الرابط: 5/7/2021، في(

90 المصدر السابق.
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يحاولــوا الوصــول بصــورة “غيــر شــرعية” إلــى هنــاك. 

تحريــر تأشــيرات الدخــول: ســيتم تســريع العمــل علــى خريطــة الطريــق للســماح بإعفــاء . 3

مواطنــي تركيــا مــن تأشــيرات الدخــول إلــى أوروبــا فــي مهلــة أقصاهــا نهايــة يونيو/حزيــران 

2016، علــى أن تســتوفي تركيــا المعاييــر الـــ72.

تقديــم مســاعدة ماليــة: سيســرع الاتحــاد بتســديد المســاعدة الأوروبيــة لتركيــا البالغــة . 4

ثلاثــة مليــارات يــورو لتحســين ظــروف معيشــة اللاجئيــن الذيــن كان يقــدر عددهــم بنحــو 

2.7 مليــون لاجــئ. وحيــن تصبــح هــذه المــوارد علــى وشــك النفــاد ســيقدم الاتحــاد الأوروبي 

تمويــلًا إضافيــاً مماثــلًا بحلــول نهايــة عــام 2018.

الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي: وافــق الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا علــى فتــح الفصــل 33 . 5

)المســائل الماليــة( خــلال الرئاســة الهولنديــة للاتحــاد التــي تنتهــي بنهايــة يونيو/حزيــران 

91.2016

لــم يلتــزم الاتحــاد الأوروبــي بتنفيــذ الشــروط الملزمــة لــه، وذلــك مــا وتــر العلاقــة بيــن . 6

الطرفيــن، خصوصــاً بعــد أن هــددت أنقــرة بعــدم التزامهــا ببنــود الاتفــاق، بــل واتخاذهــا 

ملــف اللاجئيــن ورقــة ضغــط علــى الاتحــاد الأوروبــي92، وهــو مــا لــم يتقبلــه الاتحــاد، بــل 

واعتبــره إخــلالًا بالشــروط التــي ينبغــي علــى أنقــرة الالتــزام بهــا فــي ســبيل حصولهــا علــى 

العضويــة الكاملــة. وعلــى الرغــم مــن هــذه الخلافــات لــم تصــل العلاقــة بيــن الطرفيــن إلــى 

حــد القطيعــة، وذلــك نظــراً للملفــات الاســتراتيجية والمصالــح المشــتركة التــي تجمــع 

بيــن الطرفيــن، بــل علــى العكــس؛ أبــدى الطرفــان الرغبــة فــي إزالــة التوتــر بينهمــا، وهــو مــا 

تجســد فــي اللقــاء الــذي جمــع بيــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، ورئيــس مجلــس 

الاتحــاد الأوروبــي شــارل ميشــال، ورئيســة مفوضيــة الاتحــاد أورســولا فــون ديــر لايــن، فــي 

6 أبريل/نيســان 2021 مــن أجــل إعــادة فتــح قنــوات الحــوار بينهمــا فــي كثيــر مــن الملفــات 

والقضايــا الراهنــة نظــراً للحاجــة الملحــة إلــى ذلــك93.

https:// :91 موقع الجزيرة، مضامين الاتفاق الأوروبي التركي بشأن اللاجئين، )20/3/2016(، تاريخ زيارة الرابط: 2/7/2021، في

cutt.ly/anPe0YA

92 كرم سعيد، المسارات المحتملة للتوترات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مصدر سابق.

93 موقع الجزيرة، تركيا والاتحاد الأوروبي.. أردوغان يلتقي مسؤولَين أوروبيين وسط تفاؤل بتحسين العلاقات، )6/4/2021(، 

https://cutt.ly/DnPrY5L :تاريخ زيارة الرابط: 2/7/2021، في
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3. محددات العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وروسيا
بيــن  الصــراع  مرحلــة  إلــى  يعــود  تاريــخ  العــداوة،  مــن  طويــل  تاريــخ  البلديــن  بيــن  يجمــع 

الإمبراطوريتيــن الأوروآســيويتين بســبب تقاربهمــا الجغرافــي مــن جهــة، وبســبب الاختــلاف 

ــزال موضــع إشــكال  ــه ملفــات قديمــة لا ت ــي مــن جهــة أخــرى. هــذا الخــلاف ل الثقافــي والهويات

بينهمــا حتــى اليــوم، إضافــة إلــى ملفــات حديثــة فرضتهــا التحديــات السياســية التــي تعصــف 

بالمنطقــة، ومــن تلــك الخلافــات مــا يتعلــق بالمــرور فــي مضيــق البوســفور، والتنافــس علــى 

نقــل بتــرول آســيا الوســطى وبحــر قزويــن، والموقــف مــن قضيــة النــزاع حــول منطقــة ناغورنــي 

كارابــاخ بيــن أذربيجــان وأرمينيــا، والمســألة الســورية، والقضيــة القبرصيــة، والدعــم الروســي 

لليونــان، ومشــكلة الشيشــان والموقــف التركــي منهــا.

لكنهمــا علــى الرغــم مــن هــذا الخــلاف تبنيــا موقفــاً يوصــف بالنمــوذج الواضــح للبراغماتيــة، إذ 

إن التحديــات التــي تواجــه كليهمــا فرضــت نقــاط التقــاء أســهمت فــي إحــداث تقــارب فــي وجهــات 

النظــر حيــال المصالــح التكتيكيــة التــي تجمعهمــا فــي مختلــف الملفــات. فمــن جهــة كلتاهمــا 

مســتبعدتان -إجرائيــاً وتاريخيــاً- مــن ترتيبــات البيــت الأوروبــي الغربــي، منــذ نهايــة الحــرب العالمية 

ــه  ــذي لعبت ــدور ال ــة بحكــم ال ــح الغربي ــا أقــرب للمصال ــاردة. وإن كان دور تركي ــة والحــرب الب الثاني

ضمــن منظومــة الأطلســي، لكــن مهمتهــا اقتصــرت علــى الــدرع الخارجــي أو الحمايــة، ولــم ينظــر 

إليهــا علــى أنهــا جــزء أساســي مــن البيــت الأوروبــي. 

التدخــلات التركيــة الأخيــرة جــاءت متماشــية مــع اســتراتيجيتها الجديــدة فــي المنطقــة، لكنهــا 

أثــارت حفيظــة الــدول المجــاورة، وبالأخــص الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. هــذا 

الخــلاف مهــد لحــدوث تقــارب وصــل إلــى حــد الشــراكة بيــن روســيا وتركيــا، وهــو مــا مــن شــأنه أن 

يخــل بالمعــادلات الجيوسياســية إذا مــا ســار قُدمــاً، لأن الأولــى هــي العــدو الاســتراتيجي لحلــف 

الناتــو الــذي تعــد الثانيــة أكبــر قــوة عســكرية فيــه.

أ. دوافع التقارب التركي- الروسي

نقــاط التقــارب وملفــات التعــاون تشــكل بــذرة الدوافــع التــي ينطلــق منهــا كل طــرف لتحقيــق 

شــراكة بينهمــا فــي الملفــات والقضايــا ذات الصلــة، فبالنســبة لروســيا تحــاول مــن خــلال 

تقاربهــا مــع تركيــا تحقيــق الأهــداف التاليــة:

- مواجهــة التحديــات الاقتصاديــة: منــذ تدخلهــا فــي شــبه جزيــرة القــرم فرضــت الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة والــدول الغربيــة عقوبــات اقتصاديــة كبدتهــا نحــو 40 مليــار دولار، وفقــاً 
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لتصريحــات وزيــر الماليــة الروســي، فضــلًا عــن الخســائر التــي ترتبــت علــى تراجــع أســعار النفــط، 

ومنــع روســيا مــن الوصــول إلــى أســواق المــال الدوليــة والحصــول علــى التقنيــات المتطــورة94.

وتيــرة  ارتفــاع  ظــل  فــي  روســيا  تشــهدها  التــي  الاقتصاديــة  التحديــات  وطــأة  زادت  وقــد 

العقوبــات الأمريكيــة- الأوروبيــة عليهــا بعــد غــزو أوكرانيــا. فوفقــاً لدراســة أجراهــا باحثــون مــن 

جامعــة يــال الأمريكيــة فــإن الاقتصــاد الروســي تأثــر كثيــراً بالعقوبــات المفروضــة عليــه، إذ تواجــه 

روســيا صعوبــات بالغــة فــي توفيــر قطــع الغيــار والمــواد الأوليــة أو تقنيــات أساســية، ونتيجــة 

لذلــك توقــف الإنتــاج المحلــي الروســي فــي قطاعــات عــدة، وليــس لديــه القــدرة علــى تعويــض 

البــلاد  غــادرت  التــي  الشــركات  أن  خصوصــاً  المفقــودة،  والمهــارات  والمنتجــات  الشــركات 

تمثــل نحــو %40 مــن ناتــج روســيا المحلي الإجمالــي. هــذه التغيــرات التــي طــرأت علــى القطــاع 

الاقتصــادي أدت إلــى إلغــاء معظــم الاســتثمارات الأجنبيــة التــي شــيدت خــلال العقــود الثلاثــة 

الماضيــة95. تدفــع هــذه الأزمــات روســيا إلــى البحــث عــن أي بدائــل ممكنــة تســاعدها علــى تخطــي 

الآثــار الســلبية التــي فرضتهــا العقوبــات الغربيــة، ومــن هنــا يأتــي تعاونهــا مــع تركيــا فــي الجانــب 

الاقتصــادي علــى وجــه الخصــوص بوصفــه أحــد البدائــل التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي إعــادة 

التــوازن للاقتصــاد الروســي.

- محاولــة تحييــد واســتقطاب الــدور التركــي: تُعــدّ تركيــا ســابع أكبــر شــريك تجــاري لروســيا، 

إضافــة إلــى أنهــا الوجهــة الأولــى للســيّاح الــروس، وثانــي أكبــر أســواق التصديــر بعــد ألمانيــا 

ــي  ــز الثان ــن تشــغل روســيا المرك ــروم” الروســية العملاقــة، فــي حي ــى شــركة “غــاز ب بالنســبة إل

بيــن الشــركاء التجارييــن الرئيســيين لتركيــا96. مــن خــلال تفعيــل علاقتهــا الاقتصاديــة مــع تركيــا 

تســعى روســيا إلــى إضعــاف جبهــة الناتــو باســتقطاب أحــد أقطابــه. كمــا أنهــا تســعى مــن خــلال 

تقاربهــا مــع تركيــا إلــى تخفيــف وطــأة العقوبــات المفروضــة عليهــا، إذ تمثــل تركيــا ممــراً بحريــاً 

مهمــاً لهــا.

- التأثيــر فــي السياســات الإقليميــة لتركيــا: تحــاول روســيا أيضــاً مــن خــلال تعظيــم تعاونهــا 

94 موقع إرم، تركيا وروسيا.. فرقتهما السياسة وجمعهما الاقتصاد، )1/10/2014(، تاريخ زيارة الرابط: 2/7/2021، في: 

https://cutt.ly/pnSl3wi

95 فرانس 24، تقرير: العقوبات الغربية “شلت الاقتصاد الروسي تماماً على كل المستويات”، )2/8/2022(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/mB2zx2t :الرابط: 20/10/2022، في

96 مركز حرمون للدراسات، محددات العلاقات الروسية– التركية وآفاقها، )16/4/2017(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في: 

https://cutt.ly/gnSzI2k
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مــع تركيــا التأثيــر فــي السياســة الخارجيــة التركيــة فــي المنطقــة العربيــة، خصوصــاً فــي الملفــات 

التــي تتعلــق بروســيا ونفوذهــا، وذلــك مــن خــلال إبــرام الاتفاقيــات، إضافــة إلــى التوصــل إلــى 

تفاهمــات تصــب فــي مصلحــة الطرفيــن بعيــداً عــن المصالــح الغربيــة97.

وتتجلــى دوافــع الجانــب التركــي إلــى التقــارب مــع روســيا فــي ســعيه إلــى تحقيــق الأهــداف 

التاليــة:

تصحيــح الخلــل فــي التــوازن الإقليمــي: التفــوق العلمــي فــي المجــال العلمــي وتقنيــات   -

الفضــاء لــكل مــن إيــران والكيــان الإســرائيلي شــكل اختــلالًا فــي تــوازن القــوى الإقليميــة. ومــن 

هنــا ســعت تركيــا إلــى تقاربهــا مــع روســيا المتطــورة فــي هــذا الجانــب لتمكينهــا مــن تســريع بناء 

مشــاريع الطاقــة النوويــة والأقمــار الاصطناعيــة لتضيــق هــذه الفجــوة. وقــد بــدأ هــذا التعــاون 

منــذ زيــارة الرئيــس الروســي دميتــري مدفيديــف، 12 مايو/أيــار عــام 2010، وتوقيــع 17 اتفاقيــة98، 

ــة، ووقــع الطرفــان أيضــاً  ــاء محطــة كهروذري ــات التعــاون فــي مجــال الطاقــة وبن منهــا اتفاقي

اتفاقيــة التعــاون حــول بنــاء وتشــغيل محطــة كهروذريــة فــي موقــع أككويــو قرب مدينة مرســين 

التركيــة.

مركــز إقليمــي للطاقــة: تســعى تركيــا لأن تصبــح المركــز الإقليمــي لنقــل الغــاز الطبيعــي   -

ــا جــاء انفتاحهــا وتعاونهــا مــع  ــا، ومــن هن ــى أوروب ــة فــي الشــرق إل ــدول النفطي والنفــط مــن ال

مختلــف الأطــراف ومنهــا روســيا، حيــث بنــت روســيا خــط أنابيــب خاصــاً مــن أجــل صادراتهــا مــن 

الغــاز إلــى تركيــا تحــت البحــر الأســود ويحمــل اســم “بلــو ســتريم”. فيمــا بعــد تــم توقيــع اتفاقيــات 

مشــتركة فــي مجــال الطاقــة أيضــاً، وبنــاء علــى هــذه الاتفاقــات تتحــول تركيــا إلــى بلــد عبــور 

رئيســي للغــاز الروســي إلــى أوروبــا. وقــد دُشــن مشــروع خــط الســيل التركــي “تركــش ســتريم” 

فــي 8 يناير/كانــون الثانــي 2020، ويتكــون الســيل التركــي مــن خطــي أنابيــب يبلــغ طــول الأول 

930 كيلومتــراً، ويعبــر قــاع البحــر الأســود، وهــو مخصــص لنقــل الغــاز إلــى تركيــا، أمــا الثانــي، 

الــذي يبلــغ طولــه 180 كيلومتــراً، فيختــرق الأراضــي التركيــة إلــى حدودهــا الغربيــة، وهــو مخصــص 

لنقــل الغــاز إلــى الجــوار الأوروبــي. وتبلــغ قــدرة “الســيل التركــي” الإجماليــة 31.5 مليــار متــر مكعــب 

ســنوياً، وســيغطي احتياجــات دول شــرق وجنــوب أوروبــا بالكامــل مــن الغــاز. كمــا يوفــر لهــا 

97 فتحية محيي الدين طه أحمد، تطور العلاقات الروسية – التركية 2016 – 2000، المركز الديمقراطي العربي، )27/7/2016(، 

https://cutt.ly/cmgKylf :تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في

98 أحمد مصري، العلاقات التركية الروسية: الاقتصاد أقوى من السياسة، تركيا بوست، )27/11/2015(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/BnSxU2E :15/6/2021، في
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المشــروع %53 مــن احتياجاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي، كمــا أن مــن شــأن هــذا المشــروع أن يحــول 

تركيــا إلــى مركــز لتجــارة الغــاز بوصفهــا أرض الأنابيــب الناقلــة لــه.99

التركيــة مــع روســيا فــي  العلاقــات الاســتراتيجية  تحقيــق فوائــد سياســية: تســاهم   -

تحقيــق هدفيــن رئيســيين؛ الأول يتعلــق بتعظيــم شــراكتها الاقتصاديــة مــع روســيا فــي مختلــف 

بسياســتها  يتعلــق  والثانــي  المرجــوة،  بالفائــدة  اقتصادهــا  علــى  يعــود  مــا  وهــو  المجــالات، 

الخارجيــة، إذ إنهــا مــن خــلال تقاربهــا مــع روســيا تســتطيع تقويــة وضعهــا التفاوضــي مــع 

ــاج  ــد باللاجئيــن. مــن جهــة أخــرى تحت ــي، خصوصــاً بعــد أن فشــلت ورقــة التهدي الاتحــاد الأوروب

تركيــا إلــى توســيع علاقتهــا وتنويعهــا نظــراً للحاجــة الأمنيــة التــي فرضتهــا التغيــرات السياســية 

فــي المنطقــة، فــي ظــل تمســك أمريــكا والــدول الأوروبيــة بخيــار التقــارب مــع أكــراد ســوريا100.

تحقيــق مكانــة اقتصاديــة: إلــى جانب الشــراكات الاقتصادية بين البلدين، يشــكل الروس   -

المجموعــة الأكبــر فــي صــدارة قائمــة الســياح الوافديــن لتركيــا، وفــي عــام 2019 تجــاوز عددهــم 

الـــ7 ملاييــن، لكــن العــدد تراجــع إلــى نحــو مليونيــن عــام 2020 بســبب وبــاء كورونــا. وبشــكل عــام 

تصــدّر الــروس قائمــة الســياح الأجانــب الأكثــر زيــارة لتركيــا، بواقــع مليونيــن و38 ألفــاً و380 زائــراً، 

تلاهــم البلغــار بمليــون و140 ألفــاً و739، ثــم الألمــان بمليــون و71 ألفــاً و782 101.

ب. ملفات وقضايا الخلاف

علــى الرغــم مــن زيــادة وتيــرة التقــارب والتعــاون بيــن الطرفيــن، تشــير تقاريــر إلــى أن مــن 

شــأن هــذه العلاقــة أن تبقــى ضمــن حدودهــا الدنيــا المتعلقــة بمجــال المصالــح التكتيكيــة التــي 

تجعــل مــن كل طــرف شــريكاً للآخــر، لكــن لا يمكــن أن ترقــى هــذه العلاقــة لتأخــذ شــكل التحالــف 

الاســتراتيجي نظــراً لوجــود جملــة مــن الملفــات الشــائكة المتمثلــة بالتاليــة:

- الملف السوري

ــرز الملفــات المعقــدة والشــائكة بيــن تركيــا وروســيا، إذ تضــع  يعــد الملــف الســوري أحــد أب

الموقــف  تركيــا  تأخــذ  حيــن  فــي  بشــار،  نظــام  مــع  والدبلوماســي  العســكري  ثقلهــا  روســيا 

المعاكــس بدعمهــا للتيــار المضــاد للنظــام الســوري. وكاد الأمــر يصــل إلــى قطيعــة بيــن البلدين 

99خليل مبروك، “السيل التركي”.. حقائق وأرقام عن شريان تدفق الغاز الروسي نحو أوروبا، )7/1/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/anSx3LM :15/6/2021، في

100 فتحية أحمد، تطور العلاقات الروسية – التركية، مصدر سابق.

101 عماد أبو الروس، تركيا وروسيا.. هكذا بدت علاقات “التعاون والتنافس” خلال 2020، موقع عربي 21، )29/12/2020(، 

 https://cutt.ly/fnSvdQh :تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في
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بعــد مقتــل 34 عنصــراً مــن القــوات التركيــة فــي غــارة مشــتركة شــنتها طائــرات للنظام الســوري 

وروســيا، فــي نهايــة فبراير/شــباط ا2020، وكذلــك كادت العلاقــات تســير نحــو الهاويــة- بيــن 

موســكو وأنقــرة- عقــب إســقاط الطائــرة الروســية عــام 2015، لكــن العلاقــات تحســنت عقــب 

زيــارة قــام بهــا أردوغــان إلــى موســكو. وفــي عــام 2020 شــهد الملــف الســوري تعقيــدات خطيــرة 

مــع تقــدم قــوات النظــام الســوري بدعــم روســي فــي إدلــب شــمال غــرب ســوريا وســيطرتها 

علــى مناطــق شاســعة، وهــو مــا اضطــر القــوات التركيــة إلــى التدخــل بمواجهــة مباشــرة معهــا. 

لكــن وعلــى الرغــم مــن الخلافــات الحــادة بيــن الطرفيــن لا يــزال مســتوى التنســيق بينهمــا قائمــاً، 

كمــا أنهمــا يفصــلان بيــن هــذه الخلافــات ومجــال التعــاون الاقتصــادي102.

- الملف الليبي

علــى الرغــم مــن ميــل الطرفيــن إلــى تهدئــة حــدة التنافــس بينهمــا فــي الملــف الســوري، احتدم 

الصــراع بينهمــا علــى الجبهــة الليبيــة. وذلــك بعــد أن دعمــت روســيا علنــاً اللــواء المتقاعــد خليفــة 

حفتــر مــن خــلال إرســال المرتزقــة “فاغنــر”، فــي المقابــل وضعــت تركيــا ثقلهــا ودعمهــا الكامــل 

ق البرلمــان التركــي، فــي الخامــس مــن ينايــر/ كانــون الثانــي  لحكومــة الوفــاق، وذلــك بعــد أن صــدَّ

2020، علــى طلــب قدمتــه الحكومــة التركيــة بإرســال قــوات إلــى ليبيــا، بموجــب مذكــرة تفاهــم بيــن 

أردوغــان ورئيــس حكومــة الوفــاق فائــز الســراج تــم توقيعهــا فــي 2019. وســاهم التدخــل التركــي 

فــي تغييــر الموازيــن فــي ليبيــا، وإنهــاء حصــار العاصمــة طرابلــس، وانســحاب قــوات حفتــر حتــى 

مدينــة ســرت التــي أصبحــت محــور النقاشــات بيــن موســكو وأنقــرة103.

- ملف قره باغ في أذربيجان

 فــي 27 ســبتمبر/أيلول 2020، أطلــق الجيــش الأذري عمليــة لتحريــر أراضيــه المحتلــة فــي 

إقليــم “قــره بــاغ”، وذلــك عقــب هجــوم شــنه الجيــش الأرمنــي علــى مناطــق مأهولــة مدنيــة. بحكــم 

العلاقــات التاريخيــة والثقافية قامــت تركيــا بإمــداد باكــو بالطائــرات المســيرة “بيرقــدار”، التــي 

غيــرت الموازيــن أيضــاً فــي الإقليــم، ونجحــت فــي تدميــر منظومــات روســية كانــت بحــوزة القــوات 

ــار  ــى اتفــاق وقــف إطــلاق ن ــا وأذربيجــان إل الأرمنيــة. وبعــد 44 يومــاً مــن الحــرب، توصلــت أرميني

برعايــة الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن، وأعلنــت أنقــرة أنهــا اتفقــت مــع موســكو علــى تشــكيل 

قــوة ســلام مشــتركة فــي قــره بــاغ. هــذه التفاهمــات بيــن روســيا وتركيــا فتحــت المجــال أمــام 

102عماد أبو الروس، تركيا وروسيا..، مصدر سابق.

103 عماد أبو الروس، تركيا وروسيا..، مصدر سابق.
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التعــاون بينهمــا، بإنشــاء مركــز مراقبــة عســكرية فــي مدينــة “أغــدام” لمتابعــة وقــف إطــلاق النــار 

مــن الجانبيــن104.

- الملف الأوكراني 

حيــال  مختلفتيــن  نظــر  وجهتــي  الطرفــان  تبنــى   2014 فــي  الأوكرانيــة  الأزمــة  انــدلاع  منــذ 

القضيــة، فتركيــا التــي تعــد جــزءاً مــن منظومــة الناتــو لــم تعتــرف بضــم روســيا لشــبه جزيــرة 

القــرم، فــي حيــن تتبنــى موســكو وجهــة نظــر مختلفــة تبــرر لهــا ضمهــا لجزيــرة القــرم إلــى مناطــق 

نفوذهــا. توتــرت العلاقــة أكثــر بيــن روســيا وتركيــا عقــب زيــارة أردوغــان أوكرانيــا فــي فبراير/شــباط 

2020، إذ تضمنــت تلــك الزيــارة اتفاقيــات بتقديــم حزمــة مســاعدات عســكرية بقيمــة 36 مليــون 

دولار لأوكرانيــا، إضافــة إلــى قبــول طلــب توريــد طائــرات مــن دون طيــار “بيرقــدار” التــي أثبتــت 

فعاليتهــا فــي كل مــن ســوريا والعــراق وليبيــا وأذربيجــان، وهــو مــا عــده الــروس تهديــداً مباشــراً 

ــر المصالــح الاقتصاديــة بيــن البلديــن105. لمصالحهــم فــي المنطقــة، ولوحــوا بإمكانيــة تأث

علــى الرغــم مــن احتــدام العلاقــة بيــن الطرفيــن فــي أكثــر مــن ملــف وقضيــة، لا يبــدو أنهمــا 

مســتعدان للتخلــي عــن علاقــة الشــراكة التــي تجمعهمــا نظــراً للفوائــد الكبيــرة التــي تعــود 

بالنفــع عليهمــا. فتركيــا منــذ أن تبنــت سياســة اســتخدام القــوى الخشــنة فــي الدفــاع عــن 

مصالحهــا بتأميــن حدودهــا مــع دول الجــوار وتوســيع نفوذهــا فــي شــرق المتوســط جوبهــت 

ــى خنقهــا سياســياً مــن خــلال  ــر، وســعت إل بهجمــة عنيفــة اســتهدفت اقتصادهــا بشــكل كبي

فــرض عزلــة إقليميــة عليهــا. لكنهــا تبنــت سياســة براغماتيــة واضحــة مكنتهــا مــن التنويــع فــي 

شــراكاتها حتــى مــع أعدائهــا الاســتراتيجيين، ويعــد تقاربهــا مــع روســيا مثــالًا واضحــاً علــى ذلــك، 

فعلــى الرغــم مــن التكلفــة الباهظــة التــي تواجههــا ضمــن سياســة تقاربهــا مــع موســكو لــم 

تتخــل تركيــا عــن هــذه الشــراكة، كمــا أنهــا فــي المقابــل لــن تعمقهــا حتــى لا تخســر حلفاءهــا 

الاســتراتيجيين؛ لكونهــا جــزءاً أساســياً فــي حلــف الناتــو.

4. محددات العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والصين
علــى الرغــم مــن وجــود ملفــات خــلاف بينهمــا، فضلــت كل مــن تركيــا والصيــن تبنــي سياســة 

براغماتيــة حتــى يتمكــن كل منهمــا مــن الاســتفادة مــن قــدرات الآخــر. فتركيــا فــي تقاربهــا مــع 

104 المصدر السابق.

105 نيزافيسيمايا غازيتا، اهتمام تركيا بالمشكلة الأوكرانية له ثمن، موقع آر تي، )22/4/2012(، تاريخ زيارة الرابط: 28/6/2021، 

https://cutt.ly/6nSnof0 :في
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الصيــن تســعى لتكويــن صداقــة وعلاقــة تجاريــة موســعة، تتماشــى مــع اســتراتيجيتها الجديــدة 

“مبــادرة آســيا الجديــدة”106، التــي تســتهدف تعزيــز علاقــات أنقــرة بالقــارة مــن خــلال نهجهــا 

الشــامل، الــذي لا يســعى فقــط إلــى تضميــن الجهــات السياســية والاقتصاديــة الفاعلــة، وإنمــا 

يتضمــن الأوســاط الأكاديميــة والمجتمــع المدنــي أيضــاً.

ــذي  ــا الجغرافــي ال مــن جهتهــا تنطلــق الصيــن مــن رغبتهــا فــي الاســتفادة مــن موقــع تركي

يعــد ركيــزة ضمــن مشــروعها “الحــزام والطريــق”. ويشــار إلــى أن العلاقــة الرســمية بيــن تركيــا 

والصين بــدأت منــذ عــام 1971 107، غيــر أنهــا تطــورت تطــوراً كبيــراً منــذ العــام 2003، إذ شــهدت 

علاقــات تركيــا مــع آســيا عمومــاً اتجاهــاً تصاعديــاً، حيــث أنشــأت تركيــا 17 بعثــة جديــدة؛ وخمــس 

ســفارات ابتــداءً و12 قنصليــة فــي المنطقــة، ثــم وســعتها لتصــل إلــى 30 ســفارة فــي آســيا. 

ــادرة “الحــزام  ــا لمب ــر مــع الصيــن علــى وجــه الخصــوص عقــب تأييــد تركي وتعمقــت العلاقــة أكث

والطريــق” التــي أطلقتهــا الصيــن منــذ 2013 108، إذ رأت تركيــا أن فوائــد هــذا المشــروع الضخــم 

ــارات بيــن الجانبيــن، ومنهــا  ــا. بعــد ذلــك توالــت الزي تتماشــى مــع الأهــداف الاســتراتيجية لتركي

زيــارة وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي لتركيــا فــي 26 مــارس/آذار 2021 109. 

أ. الدوافع الاستراتيجية لتركيا

بشــكل عــام ترتكــز تركيــا فــي سياســات تفعيــل علاقاتهــا الآســيوية علــى ركنيــن أساســيين، 

الأول: تحقيــق المصالــح الاقتصاديــة، خصوصــاً أنهــا تعانــي تحديــات اقتصاديــة جمــة مــن جــراء 

العقوبــات التــي فرضــت عليهــا، إضافــة إلــى اعتمــاد اقتصادهــا علــى اســتثمارات أســواق المــال 

الخارجيــة. الثانــي: يرتبــط بالمتغيــرات الجيوسياســية ومحاولــة الضغــط علــى الولايــات المتحــدة 

وحلفائهــا مــن أجــل رفــع العقوبــات مــن جهــة، والضغــط عليهــا مــن أجــل الموافقــة علــى تزويــد 

تركيــا ببعــض أنــواع الأســلحة التــي تحتــاج إليهــا، مــن جهــة أخــرى110.

وبشــكل رئيســي تركــز تركيــا فــي علاقتهــا بالصيــن علــى ضــرورة تحقيــق أهــداف اســتراتيجية، 

https://cutt.ly/ :106 موقع الغد، تركيا تبحث عن خريطة طريق في آسيا، )28/3/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في

EnZes27

107نور علوان، الصين وتركيا: ما يجمعهما وما يفرقهما، موقع نون بوست، )13/2/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 15/6/2021، في: 

https://cutt.ly/LnZr8Mm

108 موقع الغد، تركيا تبحث عن خريطة طريق في آسيا، مصدر سابق.

109سعيد عبد الرزاق، تركيا والصين ترغبان في الدفع إلى الأمام بعلاقاتهما، الشرق الأوسط، )26/3/2021(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/RnZuWaY :الرابط: 29/6/2021، في

110 موقع الغد، تركيا تبحث عن خريطة طريق في آسيا، مصدر سابق.
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فالاســتراتيجية الصينيــة تتوافــق فــي الواقــع مــع الأهــداف الاســتراتيجية لتركيــا لأنهــا تســمح 

لهــا بتعزيــز نفوذهــا لتصبــح مركــز قــوة عالميــاً لا إقليميــاً فقــط، فعلــى اعتبارهــا جســراً سياســياً 

مبــادرة  فــي  مشــاركتها  تصبــح  الأوســط  والشــرق  وأوروبــا  آســيا  بيــن  وثقافيــاً  واقتصاديــاً 

“الحــزام والطريــق” أمــراً مفروضــاً، إذ مــن دون التعــاون معهــا ســيكون مــن الصعــب الوصــول 

إلــى تلــك المجــالات، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن تركيــا، بوصفهــا قــوة صاعــدة، لهــا دور محــوري فــي 

نفــوذ الصيــن، ولديهــا القــدرة علــى تغييــر قواعــد اللعبــة فــي سياســات هــذه المناطــق )الشــرق 

الأوســط وأوراســيا وآســيا الوســطى(.111

- مصالح اقتصادية

ــة، خصوصــاً أن  ــة الصيني ــي أيضــاً ضمــن أســس العلاقــات التركي ــة تأت ــح الاقتصادي المصال

تركيــا تبــذل جهــوداً كبيــرة لتنويــع مصــادر وأدوات التمويــل الخارجــي، فمــع هبــوط الليــرة مقابــل 

العمــلات الدوليــة الرئيســية، فــإن تأميــن التمويــل الخارجــي يمثــل أولويــة فــي الأجنــدة التركيــة. 

غيــر أنهــا لا تنظــر إلــى الصيــن علــى أنهــا فقــط مصــدر للتمويــل قصيــر الأجــل مــن شــأنه أن 

يســاعد فــي إنقــاذ اقتصادهــا، إذ تحتــاج البــلاد إلــى تصحيــح أوضاعهــا الماليــة فــي الوقــت الحالــيّ، 

وهــذا يتطلــب تحســين البنيــة التحتيــة المادية ورفــع القــدرات التكنولوجية ورفــع الإنتــاج، وذلــك 

مــا تتوقــع تركيــا تحقيقــه مــن خــلال تدفــق مزيــد مــن الاســتثمارات الصينيــة عبــر مبــادرة الحــزام 

والطريــق علــى المــدى الطويــل.

- التنويع في الشراكات

ترغــب تركيــا مــن خــلال تنويــع شــراكاتها فــي تقليــل تبعيتهــا للغــرب، وهــذا يفســر نشــاطها 

الكبير في العقود الأخيرة من خلال تقاربها مع روســيا والصين، رغم أنها تنتمي بشــكل رئيســي 

لحلــف الناتــو الــذي يعــارض نفــوذ هــذه الــدول بشــكل أساســي. والتنويــع فــي هــذه الشــراكات 

لا يقتصــر علــى الجانــب الاقتصــادي وحســب، بــل يصــل أيضــاً إلــى المجــال الثقافــي والصناعــي، 

لكنــه بالنســبة للتقــارب مــع الصيــن يرتكــز بشــكل أساســي علــى الجانــب الاقتصــادي112.

ب. الدوافع الاستراتيجية للصين

تعــد الصيــن اليــوم أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، فبعــد أن كانــت دولــةً فقيــرةً يعتمــد اقتصادهــا 

المغلــق علــى الإنتــاج الزراعــي، تحولــت إلــى مركــز قــوةٍ عالمــي بفضــل عضويتهــا الدائمــة فــي 

111 نور علوان، الصين وتركيا: ما يجمعهما وما يفرقهما، مصدر سابق.

112 المصدر السابق.
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مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة عــام 1971، والإصلاحــات الاقتصاديــة التــي أجرتهــا منــذ 

عــام 1980. ونتيجــة لهــذه الإصلاحــات أصبحــت أحــد أهــم الفاعليــن فــي الاقتصــاد العالمــي، 

ــار دولار فــي عــام 1978 إلــى 13,1 تريليــون  ولا ســيما بعــد أن ارتفــع ناتجهــا القومــي مــن 150 ملي

دولار فــي عــام 2018، وارتفــع بذلــك دخــل الفــرد مــن 310 دولارات إلــى 9.600 دولار. وبينمــا ازداد 

متوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل عالميــاً بمعــدل %400، ازداد هــذا المتوســط فــي الصيــن 8 

أضعــاف، وبينمــا كانــت حصــة الصيــن فــي الاقتصــاد العالمــي %1,8 عــام 1978 اقتربــت مــن 15% 

بعــد الألفيــة الحاليــة113.

- تحقيق نفوذ عالمي

تنطلــق الصيــن فــي علاقتهــا بتركيــا مــن رغبتهــا فــي تعزيــز نفوذهــا فــي العالــم، إذ يمثــل قــرب 

تركيــا الجغرافــي مــن أوروبــا والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا أهــم دوافــع التقــارب الصينــي 

بإحيــاء  التــي ستســمح لبكيــن  الحــزام والطريــق الصينيــة،  معهــا، وتحديــداً لأهــداف مبــادرة 

مجدهــا الماضــي وتعزيــز حلمهــا بتأســيس شــبكة اقتصاديــة عالميــة، تمنحهــا مزيــداً مــن التأثيــر 

والســيطرة علــى تلــك الأجــزاء مــن العالــم عبــر الســكك الحديديــة والطــرق البريــة114.

- تحقيق إنجازات سياسية

قــرب تركيــا مــن كثيــر مــن مناطــق النــزاع فــي الشــرق الأوســط، مركــزِ الطاقــة، وتفاعلهــا 

معهــا يعــد أحــد الأســباب التــي تدفــع الصيــن إلــى أن تحــرص أكثــر علــى تقاربهــا مــع تركيــا. فمــن 

خــلال تأســيس نقــاط مشــتركة وتفاهمــات اســتراتيجية يمكــن للصيــن أن تســتفيد مــن نفــوذ 

تركيــا فــي هــذه المناطــق، رغــم تبنيهمــا وجهــات نظــر متباينــة حيــال كثيــر مــن ملفــات منطقــة 

الشــرق الأوســط.

- تعاون أمني 

علــى الرغــم مــن أن تقــارب الصيــن مــع تركيــا يصنــف ضمــن مرتبــة الصداقــة، لكنه مــن الأهمية 

بمــكان بالنســبة للصيــن وحلفائهــا )روســيا وإيــران(؛ إذ إنــه يمثــل اختراقــاً بشــكل مــن الأشــكال 

لحلــف الناتــو، وهــذا مــا يفســر حنــق كثيــر مــن دول الناتــو علــى تقــارب تركيــا مــع الصيــن، إذ تحمــل 

الصيــن أيديولوجيــة وعقيــدة سياســية وعســكرية مختلفــة كليــاً عــن دول الناتــو، وتقاربهــا مــع 

113 شريف ديليك، دينيز استقبال، العلاقات التركية الصينية الاقتصادية في مئوية آسيا، مجلة رؤية التركية، عدد شتاء 

https://cutt.ly/AmgZIVV :2020، ص 148-131، تاريخ زيارة الرابط: 29/6/2021، في

114 نور علوان، الصين وتركيا: ما يجمعهما وما يفرقهما، مصدر سابق.



58

قراءة في المشروع التركي... آفاق الممكنات وتحديات التأثير
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إحــدى هــذه الــدول يشــكل تهديــداً أمنيــاً علــى المــدى البعيــد.

ج. مجالات التعاون

تشــير كثيــر مــن التصريحــات الرســمية للطرفيــن إلــى وجــود نقــاط اتفــاق مشــتركة تتمثــل 

فــي رغبتهمــا فــي اللحــاق بالــدول المتقدمــة، وذلــك بعــد أن تأثــرت كل منهمــا بمختلــف الأحــداث 

السياســية والأمنيــة التــي حالــت دون أن ينخرطــا فــي مســرح النمــو الاقتصــادي والصناعــي فــي 

وقــت مبكــر. كمــا أن التقــاء اســتراتيجيتهما فــي أبعادهــا التنمويــة يعــزز فــرص التوافــق بينهمــا، 

إذ تســعى الجمهوريــة التركيــة إلــى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف بحلــول 2023؛ الذكــرى المئويــة 

 2021 لــدى الصيــن أهدافــاً لتحقيقهــا فــي  2053، كمــا أن  أخــرى لعــام  لتأسيســها، وأهــداف 

بالذكــرى المئويــة لتأســيس الحــزب الشــيوعي الصينــي، وأهدافــاً تنمويــة بحلــول 2049 بالذكــرى 

المئويــة لتأســيس جمهوريــة الصيــن الشــعبية، وتتمثــل هــذه الــرؤى المشــتركة بالســعي إلــى 

ــة للمجتمــع، مــع تحقيــق ســبق صناعــي يضمــن التفــوق  ــة الاجتماعي ــق قــدر مــن الرفاهي تحقي

الاقتصــادي الــذي ينعكــس علــى الجانبيــن الأمنــي والسياســي115.

- المجال ثقافي

يعــد الجانــب الثقافــي أحــد أبــرز المجــالات التــي تســهل عمليــة التقــارب بين مختلــف الثقافات، 

وتحــرص تركيــا ضمــن تقاربهــا مــع مختلــف الــدول إلــى تحقيــق هــذا التقــارب مــن خــلال فتــح 

المجــال للابتعــاث وتدشــين معاهــد اللغــة فــي الــدول التــي تريــد أن تعمــق العلاقــة معهــا. 

وضمــن اســتراتيجية تقاربهــا مــع تركيــا أولــت الصيــن الجانــب الثقافــي اهتمامــاً كبيــراً إلــى جانــب 

المجــال الاقتصــادي، فمنــذ العــام 2008 أنشــئت معاهــد كونفوشــيوس الّتــي بــدأت العمــل 

بصــورة فعالــة فــي تركيــا. وتهــدف هــذه المعاهــد إلــى نقــل الحيــاة اللغويــة والثقافيــة الصينيــة 

إلــى البلــد المَعنــيّ. وتتميــز الصيــن بتمكنهــا فــي مجال نشــر معاهدهــا الثقافية التي تعد أساســاً 

ضمــن أدواتهــا الدبلوماســية العامــة، ولــذا لــم تكتــف الصيــن بفتــح معهــد واحــد، بــل يوجــد أربعــة 

معاهــد مــن معاهــد كونفوشــيوس تعمــل بشــكل فاعــل فــي كل مــن جامعــة الشــرق الأوســط 

التقنيــة، وجامعــة أوكان، وجامعــة يــدي تبــه، وجامعــة بوغــاز إيجــي. لكــن تنبغــي الإشــارة إلــى أن 

تركيــا لــم تفعــل هــذا الجانــب فــي الصيــن علــى نحــو مماثــل، ومنــذ 2016 نوقشــت ضــرورة تفعيــل 

معاهــد تركيــة مماثلــة لمعاهــد كونفوشــيوس للتعريــف بالثقافــة التركيــة فــي الداخــل الصينــي، 

115 إمره آيتكين، زهرا أولوجاق، أردوغان: تركيا والصين تتشاطران رؤية مستقبلية مشتركة، وكالة الأناضول، )2/7/2019(، 

https://cutt.ly/hnZwhkJ :تاريخ زيارة الرابط: 30/6/2021، في
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لكــن تركيــا لــم تتخــذ إجــراءات تنفيذيــة فــي هــذا الجانــب واكتفــت بتوطيــد علاقاتهــا فــي الجانــب 

الاقتصــادي بشــكل أساســي116.

- المجال الأمني والعسكري

مجــالات  إلــى  الاقتصــادي  التفــوق  نطــاق  مــن  الخــروج  تحــاول  بــدأت  الصيــن  لأن  نظــراً 

سياســية وأمنيــة علــى المســتوى العالمــي، فقــد حاولــت توظيــف مكانتهــا الاقتصاديــة والدوليــة 

لكونهــا إحــدى الــدول دائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن الدولــي وإحــدى الــدول التــي تمتلــك 

حــق “الفيتــو”. وتتجســد هــذه المحــاولات فــي مشــاركتها فــي التأييــد أو الاعتــراض علــى كثيــر مــن 

القضايــا التــي تثــار فــي مجلــس الأمــن حــول الشــرق الأوســط. ولكــون تركيــا تعــد فاعــلًا إقليميــاً 

لــه علاقــة وطيــدة وتأثيــر متســع فــي كثيــر مــن هــذه القضايــا، تحــاول الصيــن أن تســتميله ليكــون 

لهــا دور حاســم فــي بعــض قضايــا الشــرق الأوســط. وتتمثــل هــذه الملفــات حاليــاً بزيــادة وتيــرة 

الأزمــات المتمثلــة بأزمــة إيــران النوويــة والصــراع الفلســطيني الإســرائيلي والربيــع العربــي، مثــل 

هــذه الملفــات تشــكل مجــالًا للتعــاون بيــن الطرفيــن مــن جهــة، كمــا أنهــا تمثــل مجــالًا للتنافس، 

خصوصــاً فــي مجــال إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب، مــن جهــة ثانيــة. ورغــم العلاقــات الاقتصاديــة 

بيــن البلديــن تتصــادم حاليــاً اســتراتيجيات انفتــاح تركيــا علــى الشــرق الأوســط وإفريقيــا مــع 

مصالــح الصيــن الاقتصاديــة فــي هــذه المناطــق.117

لكــن علــى الرغــم مــن حالــة التنافــس بيــن الطرفيــن، فقــد حاولا في وقت ســابق أن يمدا مجال 

ــى تعــاون فــي قطــاع الدفــاع أيضــاً، إذ أنتجــت  التعــاون بينهمــا مــن مجــرد تعــاون اقتصــادي إل

شــركة الدفــاع التركيــة “روكتســان”)Roketsan( ، المتخصصــة فــي صناعــة الصواريــخ والقذائــف، 

صــاروخ يلدريــم علــى غــرار صــاروخ B-611 الباليســتي الصينــي. وفــي عــام 2013، أبرمــت تركيــا عقــداً 

بقيمــة 4 مليــارات دولار مــع شــركة دفــاع صينيــة لإنشــاء نظــام صاروخــي باليســتي، لكــن بعــد 

الانتقــادات الحــادة التــي وجهــت لهــا مــن حلفائهــا فــي الناتــو اضطــرت إلــى إلغــاء المناقصــة؛ 

لــدواعٍ أمنيــة وعســكرية، ولأن الشــركة الصينيــة المســؤولة عــن هــذا المشــروع كانــت مدرجــة 

علــى اللائحــة الســوداء الأمريكيــة بســبب خرقهــا العقوبــات المفروضــة علــى إيران، يضــاف إلــى 

116 قدير تميز، العلاقات التركيّة الصينية، مجلة رؤية التركية، شتاء 2017، ص 47-29، تاريخ زيارة الرابط: 30/6/2021، في: 

https://cutt.ly/PmgXunW

117 المصدر السابق.
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مــا ســبق مشــاركة الجيــش الصينــي فــي منــاورات تركيــا فــي مدينــة أفســس عــام 118.2018

- المجال الاقتصادي والصناعي

يعــد المجــال الاقتصــادي مــن أهــم المجــالات التــي يعــول عليهــا الطرفــان مــن أجــل تمتيــن 

العلاقــة بينهمــا، فالصيــن تعــد الشــريك التجــاري الثانــي لتركيــا فــي الاســتيراد بعــد روســيا، وعلى 

ــارات  ــة 3 ملي ــة مــن 2020-2018، اســتثمرت الســلطات الصيني مــدى الســنوات الثــلاث الماضي

دولار، وتخطــط لمضاعفــة هــذا المبلــغ خــلال الأعــوام القادمة، حيــث توجــد حاليــاً أكثــر مــن ألــف 

شــركة صينيــة تعمــل فــي تركيــا119.

وتعــد مبــادرة “الحــزام والطريــق” )الصينيــة( أحــد مرتكــزات هــذه العلاقــة، فقــد أيــدت تركيــا 

المشــروع منــذ إطلاقــه فــي 2013، لمــا يعــود بــه مــن فائــدة كبيــرة علــى الطرفيــن. وتمثــل مبــادرة 

“الممــر الوســط” التــي تقودهــا تركيــا مركــزاً أساســياً ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق، إذ ينطلــق 

مــن تركيــا بســكك حديديــة إلــى جورجيــا وأذربيجــان، ومنهــا إلــى تركمانســتان عبــر بحــر قزويــن 

ثــم كازخســتان فالصيــن، لــذا فهــو يشــكل أهــم مكونــات مشــروع الحــزام والطريــق. وتتشــكل 

مبــادرة “الممــر الوســط” مــن مجموعــة مــن المشــاريع الضخمــة التــي نفــذت بالتعــاون بيــن تركيا 

والصيــن، والتــي تتكــون مــن مشــروع ســكة حديــد “باكــو )أذربيجــان( – تبليســي )جورجيــا(- قــارص 

)تركيــا(”، وجســر الســلطان يافــوز ســليم المقــام علــى المضيــق فــي إســطنبول، ومشــروع متــرو 

أنفــاق مرمــراي، وأنفــاق أوراســيا العابــرة مــن أســفل المضيــق، إضافــة إلــى جســر جنــاق قلعــة 

1915 الــذي تتواصــل أعمــال بنائــه علــى مضيــق جنــاق قلعــة )الدردنيــل(، والطــرق المقســمة 

والطــرق الســريعة )الأوتوبانــات(، وخطــوط القطــارات الســريعة، والقواعــد اللوجســتية، إضافة 

إلــى تنفيــذ مشــاريع أخــرى تتعلــق بالبنــى التحتيــة للاتصــالات، التــي تعــد اســتثمارات تحققــت فــي 

إطــار مشــروع الممــر الوســط120.

وللصيــن كذلــك دور مركــزي فــي عــدد مــن المشــاريع الاقتصاديــة ذات الــوزن الثقيــل في تركيا، 

ومنها: امتــلاك حصــة مــن منصــة التجــارة الإلكترونيــة “ترينــد يــول” التركيــة، وتأســيس محطــة 

ثالثــة للطاقــة النوويــة لتكمــل محطــة “أك كويــو” التــي يقيمهــا الــروس فــي ولايــة مرســين. 

وفــي القطــاع المصرفــي حــدث تعــاون كبيــر بيــن الطرفيــن، إذ ازداد حضــور المصــارف التركيــة 

118 نور علوان، الصين وتركيا: ما يجمعهما وما يفرقهما، مصدر سابق.

119 المصدر السابق.

120 إمره آيتكين، زهرا أولوجاق، أردوغان: تركيا والصين تتشاطران رؤية مستقبلية مشتركة، مصدر سابق.
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فــي الصيــن مــن خــلال افتتــاح “أك بنك” و”إيــش بنك” و”غارانتــي”، وذلــك فضــلًا عــن اتفاقيــات 

الائتمــان، فقــد وقــع بنــك الزراعــة الحكومــي التركــي علــى اتفاقيــة ائتمــان بقيمــة 600 مليون دولار 

مــع بنــك التنميــة الصينــي عــام 2017 لتقديــم ضمانــات قــروض للشــركات الصينيــة، كمــا وقــع 

إكســيم بنــك التركــي علــى اتفاقيــة ائتمــان بقيمــة 350 مليــون دولار مــع بنــك الصيــن الصناعــي 

والتجــاري )ICBC(، وأصــدر قرضــاً آخــر بقيمــة 140 مليــون دولار إلــى بنــك وقــف الحكومــي التركــي 

لاســتخدامه فــي التجــارة الثنائيــة121. بالإضافــة إلــى ذلــك تمتلــك الشــركات الصينيــة %65 مــن 

محطة حاويات كومبورت )Kumport( في إســطنبول، وكذلك %51 من جســر الســلطان ســليم 

يافــوز، كمــا تبرعــت بمبلــغ 1.7 مليــار دولار لمحطــة هونوتلــو لتوليــد الطاقــة الحراريــة فــي البحــر 

الأبيــض المتوســط، التــي مــن المقــرر أن تلبــي %3 مــن احتياجــات تركيــا مــن الكهربــاء، وخــلال 

تنفيــذ مشــروع طريــق الحريــر تلقــت تركيــا أيضــاً 5 مليــارات دولار مــن الصيــن122.

وضمــن مجــالات التعــاون أُطلــق أول قطــار شــحن يحمــل بضائــع مصــدرة مــن تركيــا، متجهــاً 

ــة بهــا ســلع بيضــاء،  صــوب الصيــن فــي 4 ديســمبر/كانون الأول 2020. حمــل القطــار 42 حاوي

8693 كيلومتــراً )5402 ميــل(، ومــر عبــر قارتيــن وبحريــن وخمــس دول،  إجمــالًا  حيــث قطــع 

وسُــلمت شــحنته إلــى الصيــن فــي غضــون 12 يومــاً. يذكــر أن المديريــة العامــة للســكك الحديديــة 

التركيــة أشــارت إلــى أنــه قــد تــم تشــغيل 10 قطــارات بنجــاح علــى الخــط الصيني-التركي-الأوروبــي 

حتــى الآن، بالإضافــة إلــى أول قطــار ترانزيــت غــادر الصيــن ووصــل إلــى أوروبــا فــي نوفمبر/تشــرين 

الثانــي 2019 123.

وفــي مجــال الصناعــة أيضــاً ازدادت حصــة أنظمــة التكنولوجيــا الصينيــة مــن شــركة هــواوي 

العملاقــة فــي الســوق التركيــة بيــن الأعــوام )2019-2017( مــن %3 إلــى %30، كمــا اســتحوذت 

 )Netaş( الاتصــالات  شــركة  %48 مــن  علــى   )ZTE( مثــل  أخــرى  صينيــة  تكنولوجيــا  شــركة 

التركية عــام 2016، وهــي الشــركة التــي تديــر مشــاريع ضخمــة مثــل أنظمــة الاتصــالات فــي مطــار 

إســطنبول ورقمنــة البيانــات الصحيــة الوطنيــة124.

121 نور علوان، الصين وتركيا: ما يجمعهما وما يفرقهما، مصدر سابق.

122 المصدر السابق.

123 وكالة الأناضول، أول قطار تصدير يغادر تركيا الجمعة في طريقه إلى الصين، )4/12/2020(، تاريخ زيارة الرابط: 1/7/2021، 

https://cutt.ly/DnZraew :في

124 نور علوان، الصين وتركيا: ما يجمعهما وما يفرقهما، مصدر سابق.
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- المجال السياحي

يعــد قطــاع الســياحة مــن أكثــر القطاعــات التــي توليهــا الحكومــة التركيــة اهتمامــاً كبيــراً 

نظــراً للعائــدات الاقتصاديــة المرتفعــة المتحققــة مــن هــذا القطــاع، وضمــن مجــالات التعــاون 

بيــن تركيــا والصيــن اســتحوذ مجــال الســياحة علــى اهتمــام كبيــر مــن الجانــب الصينــي، إذ أعلنــت 

الصيــن- فــي وقــت لاحــق مــن الاتفاقيــات بيــن البلديــن- عــام 2018 عامــاً للســياحة فــي تركيــا، 

علــى  لتشــجع  الصينــي  الداخــل  فــي  بتركيــا  تعــرف  التــي  الأنشــطة  مــن  العشــرات  ونظمــت 

الســياحة، وهــو مــا انعكــس ارتفاعــاً كبيــراً فــي عــدد الســياح الصينييــن بتركيــا مقارنــة بالأعــوام 

الســابقة، وضمــن هــذا الإطــار اتفــق الطرفــان علــى تعزيــز التعــاون مــن أجــل تحقيــق هــدف تركيــا 

فــي الوصــول إلــى “مليــون ســائح صينــي”، وهــو مــا ســينعكس إيجابيــاً علــى توطيــد العلاقــات 

بيــن البلديــن125.

د. ملفات وقضايا الخلاف

رغــم توســيع العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن فــي الســنوات الأخيــرة فــإن هــذه العلاقــة 

ظلــت ضمــن إطــار الصداقــة لا العلاقــة الاســتراتيجية وذلــك نظــراً لوجــود ملفات خــلاف جوهرية 

بيــن الطرفيــن، تتمثــل فــي النقــاط التاليــة:

- قضية الأويغور

أقليــة  موطــن  يعــد  الــذي  الشــرقية”  “تركســتان  إقليــم  علــى  بكيــن  تســيطر   ،1949 منــذ 

“الأويغــور” التركيــة المســلمة، وتطلــق عليــه اســم “شــينجيانغ”، أي “الحــدود الجديــدة”. وتشــير 

إحصــاءات رســمية إلــى وجــود 30 مليــون مســلم فــي البــلاد، 23 مليونــاً منهــم مــن الأويغــور، فيمــا 

ــر رســمية أن أعــداد المســلمين تناهــز 100 مليــون، أي نحــو %9.5 مــن مجمــوع  ــر غي تؤكــد تقاري

الســكان. وفي العام 2018 أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها الســنوي لحقوق الإنســان 

وأشــارت فيــه إلــى أن احتجــاز الصيــن للمســلمين بمراكــز الاعتقــال “يهــدف إلــى محــو هويتهــم 

الدينيــة والعرقيــة”. غيــر أن الصيــن نفــت عــن نفســها تلــك الاتهامــات، مبــررة أن المراكــز التــي 

يصفهــا المجتمــع الدولــي بـ”معســكرات اعتقــال” إنمــا هــي “مراكــز تدريــب مهنــي”، وترمــي إلــى 

“تطهيــر عقــول المحتجزيــن فيهــا مــن الأفــكار المتطرفــة”126.

125 إمره آيتكين، زهرا أولوجاق، أردوغان: تركيا والصين تتشاطران رؤية مستقبلية مشتركة، مصدر سابق.

126 وكالة الأناضول، أردوغان: ثمة جهات تستثمر مسألة الأيغور لزعزعة العلاقات مع الصين، )4/7/2019(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/dnZwD0i :الرابط: 1/7/2021، في
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بيــن تركيــا والأويغــور، تعــد  التــي تجمــع  التاريخيــة والثقافيــة والهوياتيــة  ونظــراً للعلاقــة 

مثــل تلــك الانتهــاكات عقبــة حقيقيــة فــي طريــق تطويــر العلاقــة مــن مجــرد تعــاون اقتصــادي 

إلــى شــراكة اســتراتيجية؛ إذ تنظــر الصيــن إلــى علاقــة تركيــا بالأويغــور ضمــن منظــور الإرهــاب. 

فالمســألة الأويغوريــة كانــت تُعــرف قبيــل الألفينيــات بمضمونهــا الاقتصــادي والسياســي، لكن 

بعــد إطــلاق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب أصبحــت المســألة 

الأويغوريــة ينظــر إليهــا مــن منظــور مكافحــة الإرهــاب بصــورة أكبــر. والســبب الرئيســي فــي 

عــدم تقبــل أي دور تركــي للإســهام فــي حــل المســألة الأويغوريــة أن المؤرخيــن الصينيــن لا 

يزالــون يتناولــون مســألة الأويغــور مــن خــلال تقييمهــم لهــا فــي إطــار مفهــوم )بــان توركيســت( 

و)الأتــراك التوســعيين(، الأمــر الــذي يخلــق حالــة مــن الشــك والرفــض لأي دور تركي في المســألة 

الأويغوريــة127.

- المشكلات البنيوية

وهــي مشــكلات تتعلــق بالاختــلاف الجوهــري فــي النظــر إلــى القضايــا بيــن البلديــن، فالصيــن 

تتبــع سياســةً تختلــف كليــاً عــن السياســة التــي تتبعهــا تركيــا فــي قضايــا قبــرص وكوســوفا 

ــذا ليــس مــن الســهولة بمــكانٍ أن تجــد أنقــرة  ــاغ128، ل ــة قــره ب والبوســنة والهرســك وجمهوري

علــى المــدى البعيــد أرضيــةً مشــتركةً مــع الصيــن فــي نطــاق القيــم التأسيســية والمخــاوف 

ــي تخــص الأمــن والاســتقرار السياســي فــي  ــات الت ــة رغــم الانســجام بينهمــا فــي الأولوي الأمني

نطــاق منظمــة اتحــاد شــنغهاي وآســيا الوســطى129.

ونظــراً لاختــلاف السياســات والاســتراتيجيات التــي تتبعهــا كل مــن الصيــن وتركيــا نجــد أن 

الخــلاف يصــل إلــى ملفــات الشــرق الأوســط، ففــي الأزمــة الســورية والمســألة النوويــة الإيرانيــة، 

علــى ســبيل المثــال، تصادمــت المصالــح الوطنيــة التركيــة والصينيــة بصــورةٍ جدّيــة. كما شــهدت 

العلاقــات التركيــة الصينيــة توتــراً كبيــراً إثــر إســقاط الطائــرة الحربيــة الروســية فــي شــهر نوفمبر/

تشــرين الثانــي ســنة 2015، وهــو مــا انعكــس علــى العلاقــات بيــن البلديــن، إذ شــددت الصيــن فــي 

2016 علــى طلبــات الفيــزة المقدمــة مــن تركيــا130.

127 قدير تميز، العلاقات التركيّة الصينية، مصدر سابق.

128 سلجوق جولاق أوغلو، العلاقات التركية والصينية: شراكة متصاعدة، مجلة تحليلات الشرق الأوسط، المجلد 5، العدد 

52، )2013(، ص32-45.

129 قدير تميز، العلاقات التركيّة الصينية، مصدر سابق.

130 المصدر السابق.
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- ضعف الاستثمارات التركية

علــى الرغــم مــن تســارع وتيــرة الاســتثمارات الصينيــة فــي الداخــل التركــي لا تــزال تركيــا تعتمــد 

علــى الأســواق الأوروبيــة بشــكل رئيســي. فعلــى الرغــم مــن اعتمــاد تركيــا علــى سياســة تنويــع 

الشــركاء التجارييــن، لــم يظهــر أي بديــل قــوي لأســواق تركيــا التقليديــة فــي الغــرب. فصــادرات 

تركيــا إلــى الصيــن لا تشــكّل ســوى جــزء صغيــر مــن صادراتهــا إلــى أوروبــا وأمريــكا، كمــا أن عجزهــا 

التجــاري كبيــر؛ ففــي عــام 2018 بلغــت اســتيراداتها مــن الصيــن 19.4 مليــار دولار، فــي حيــن بلغــت 

صادراتهــا إليهــا 2.7 مليــار دولار فقــط. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع الحصــة التجاريــة التركيــة مــع 

ــي %30، فــإن الاتحــاد الأوروبــي وحــده ظــل يمثــل %42 مــن تجــارة  ــر الغربيــة إلــى حوال الــدول غي

البــلاد فــي العــام الماضــي، مقارنــة بـــ%6 فقــط مــع الصيــن.131

يبــدو أن الاختــلاف الجوهــري فــي السياســات والاســتراتيجيات بيــن البلديــن ســيحول دون 

قدرتهمــا علــى الوصــول بالعلاقــة بينهمــا إلــى مســتوى الشــراكة الاســتراتيجية خــارج الإطــار 

الاقتصــادي، خصوصــاً أن ملفــات التمــاس بينهمــا كثيــرة، وتشــكل نقاطــاً حرجــة يســتحيل 

تجاوزهــا حتــى فــي ظــل السياســة البراغماتيــة التــي يتبعهــا الطرفــان. وبنــاءً علــى هــذا نســتطيع 

أن نقــول إن كلا الطرفيــن يحــاول أن يحقــق أكبــر فائــدة مــن الطــرف الآخــر، وبأســرع فرصــة قبــل 

أن يواجهــا تغيــرات فــي الملفــات الحرجــة التــي تزيــد مــن تعقــد العلاقــة بينهمــا.

5. محددات العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والدول الإفريقية
عنــد تأســيس الجمهوريــة التركيــة لــم يكــن هنالــك أي أهميــة تذكــر للقــارة الإفريقيــة فــي 

السياســة التركيــة، ولــم يتغيــر الوضــع كثيــراً نتيجــة للظــروف السياســية والأمنيــة التــي مــرت بهــا 

تركيــا فــي تاريخهــا الحديــث. لكــن منــذ قــدوم حــزب العدالــة والتنميــة تنوعــت وســائل وأســاليب 

تركيــا فــي بنــاء دبلوماســيتها الناعمــة لتمتيــن حضورها على المســتوى الإقليمــي والدولي. فعلى 

الرغــم مــن تبنيهــا سياســة “العمــق الاســتراتيجي” حلقــت تركيــا بعيــداً عــن عمقهــا، وبحثــت فــي 

فــرص بعيــدة جغرافيــاً وقريبــة مــن حيــث المنطلــق الحضــاري والتاريخــي الــذي مكنهــا فــي نهايــة 

المطــاف مــن تحقيــق تقــارب تدريجــي مــع القــارة الســمراء.

أ. أهمية القارة الإفريقية للسياسة التركية

تعــد إفريقيــا ســوقاً خصبــةً مــن حيــث المــوارد والاســتهلاك مقارنــة بالأســواق القديمــة 

https://cutt.ly/ :131سونر چاغاپتاي، هل ستصبح تركيا والصين صديقتيْن؟، )14/8/2019(، تاريخ زيارة الرابط: 1/7/2021، في

LnZeM3R
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فــي أوروبــا وآســيا والقــارة الأمريكيــة، وهــو مــا يجعلهــا محــط تنافــس دولــي كبيــر فــي الجانبيــن 

السياســي والاقتصــادي. إذ تضــم أربعــاً وخمســين دولــة، يزيــد عــدد ســكانها علــى مليــار نســمة، 

وتعــدّ ثانــي أكبــر قــارة مــن حيــث المســاحة وعــدد الســكان، الذيــن معظمهــم مــن فئــة الشــباب، 

حيــث إنّ %70 مــن ســكّانها يندرجــون تحــت ســنّ الخامســة والعشــرين، وهــذا ينعكــس بــدوره 

علــى عامــل مهــم فيمــا يتعلــق بقــوّة العمــل والأســواق.

ومــن ناحيــة النمــو، يعــد الاقتصــاد الإفريقــي واعــداً، حيــث جــاءت عشــر دول إفريقيــة ضمــن 

لائحــة الــدول الـــ64 الأســرع نمــوّاً فــي العالــم خــلال العــام 2013 - 2014، بمعــدلات نمــوٍّ تتجــاوز الـــ 

%6 ســنويّاً، وهــو مــا جعلهــا محطــاً لأنظــار المســتثمرين الأجانــب. إذ تمكنــت القــارة مــن جــذب 

55 مليــار دولار مــن جملــة 1.26 تريليــون دولار مــن قيمــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر خــلال العــام 

.132 2014

فــي نفــس الوقــت تشــهد تركيــا تطــوراً صناعيــاً وتكنولوجيــاً متزايــداً منــذ قــدوم حــزب العدالــة 

والتنميــة إلــى الســلطة، وتشــكل إفريقيــا خيــاراً مثاليــاً لهــا، ليــس فقــط مــن حيــث كونهــا ســوقاً 

لصادراتهــا المتنوعــة، وإنمــا لتعزيــز نفوذهــا فــي الجانبيــن السياســي والاقتصــادي. ويعد المحور 

الاقتصــادي أحــد أبــرز الجوانــب التــي توليهــا تركيــا اهتمامــاً فــي انفتاحهــا ونشــاطها فــي القــارة 

الســمراء، إذ إنهــا تطمــح مــن خــلال هــذا النشــاط إلــى تبــوء مكانــة بيــن أكبــر عشــرة اقتصــادات 

فــي العالــم، خاصــة بعدمــا أوصــد الاتحــاد الأوروبــي أبوابــه فــي وجــه مســاعيها للانضمــام إليــه133.

وبشــكل عــام مــرت العلاقــة التركيــة بالــدول الإفريقيــة بمراحــل مختلفــة، فمنــذ تأســيس 

الجمهوريــة فــي 1923 وحتــى 1998 لــم يحــدث تقــارب نوعــي بيــن الطرفيــن لســببين؛ الأول يتعلــق 

بالظــروف الداخليــة التــي صاحبــت تأســيس الجمهوريــة؛ مــن قلــة مــوارد اقتصاديــة لا تكفــي 

لمتابعــة أجنــدة سياســة خارجيــة ذات بعــدٍ إفريقــي، وثانيهمــا أنّ السياســة الخارجيــة التركيــة 

ــهٌ غربــي صــارم منــذ أوائــل العشــرينيات حتــى ســتينيات القــرن الماضــي. وعلــى الرغــم  كان لهــا توجُّ

مــن ذلــك افتُتحــت ســفارات تركيــة فــي بعــض الــدول الإفريقيــة، وأولــى الســفارات التركيــة كانــت 

ــا عــام 1956،  ــة فــي نيجيري ــم افتتحــت قنصلي ــا فــي عــام 1926، ث ــا عاصمــة إثيوبي فــي أديــس أباب

وقنصليــة فــي غانــا عــام 1957، وســفارة فــي غانــا عــام 1964. وبعــد أن حصلــت كل مــن دول 

132 أليكسيس أكواغيرام، صعود إفريقيا اقتصاديّاً: من المستفيد؟، موقع بي بي سي، )19/6/2013(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/LmqCyru :1/7/2021، في

133عربي بوست، تركيا في إفريقيا: كيف تنافس أنقرة باريس في مناطق نفوذها القديمة؟، تاريخ زيارة الرابط: 1/7/2021، في: 

 https://cutt.ly/OnBQMxu
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المغــرب وتونــس وليبيــا والســودان علــى الاســتقلال فتحــت تركيــا ســفارات فيهــا، واســتمرت 

ــا عــام 1962، والســنغال عــام 1962، وكينيــا عــام 134.1968 هــذه السياســة مــع ســفارات نيجيري

وأخيــراً وليــس آخــراً، نُظّمَــت أولــى الزيــارات الدبلوماســية بيــن مســؤولي دول إفريقيــا جنــوب 

الصحــراء وتركيــا، مــع زيــارة الإمبراطــور الإثيوبــي هيــلا سيلاســي لتركيــا فــي مــارس/آذار عــام 

1967، وزيــارة الرئيــس التركــي جــودت صونــاي لإثيوبيــا فــي ديســمبر/كانون الأول عــام 1969. 

وجــاءت هــذه الجهــود التركيــة بغــرض التنويــع فــي سياســتها الخارجيــة مــن أجــل الحصــول علــى 

دعــم المجتمــع الدولــي فــي قضيــة قبــرص، ولأجــل تعزيــز علاقاتهــا الدوليــة، خصوصــاً بعــد تــأزم 

علاقتهــا بأمريــكا خــلال الســبعينيات.

وأرســلت  الديمقراطيــة،  الكونغــو  فــي جمهوريــة  تركيــا ســفارة  افتتحــت   1974 عــام  وفــي 

مســاعدات طبيــة إلــى زيمبابــوي عــام 1978، ووقّعــت فــي عــام 1979 اتفاقيــة تعــاون اقتصــادي 

وتقنــي مــع ســيراليون. ثــم تتالــت اتفاقيــات التعــاون الاقتصــادي والتقنــي بيــن عامَــي 1987 و1997 

مــع نيجيريــا، وتشــاد، وجيبوتــي، وغامبيــا، وزامبيــا، وبوتســوانا، والســودان، والســنغال، وإثيوبيــا، 

وغانــا، وغينيــا. كمــا افتتحــت تركيــا ســفارةً فــي بريتوريــا بجنــوب إفريقيــا عــام 1994، وزار الرئيــس 

التركــي تورغــوت أوزال الســنغال عــام 135.1996

ب. الدوافع التركية في إفريقيا

منــذ قــدوم حــزب العدالــة والتنميــة تبنــى سياســة اقتصاديــة موجهــة ركــزت علــى القــارة 

الإفريقيــة بوصفهــا إحــدى الفــرص الواعــدة التــي مــن خلالهــا يمكــن لتركيــا أن تعــزز مــن نفوذهــا 

اقتصادية، وتزايــد  آليــات  أربــع  علــى  الاعتمــاد  خــلال  مــن  والخارجــي،  الداخلــي  المجاليــن  فــي 

الحضــور الدبلوماســي المباشــر بمختلــف العواصــم الإفريقية، والقــوة الناعمــة عبــر التعــاون 

الإنســاني والديني والطبــي، وأخيــراً الحضــور العســكري المباشــر136. وارتبطــت هــذه الآليــات 

بالدوافــع المتمثلــة بالنقــاط التاليــة:

- تحقيق مكانة عالمية

مــن خــلال اســتراتيجيتها النشــطة فــي إفريقيــا منــذ 2005 حاولــت تركيــا تســويق نفســها علــى 

134 علي كايا، كيف أقامت تركيا علاقات مع القارة الأفريقية على مدار 23 عاماً، )4/3/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 1/7/2021، في: 

https://cutt.ly/hmg1sG0

135علي كايا، كيف أقامت تركيا علاقات مع القارة الأفريقية، مصدر سابق.

136رشيد جنكاري، تركيا في إفريقيا.. حضور عسكري واقتصادي منافس لفرنسا والصين، نون بوست، )8/8/2020(، تاريخ 

https://cutt.ly/7nBnO36 :زيارة الرابط: 1/7/2021، في
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أنهــا دولــة “أفرو-أوراســية” بــدلًا مــن دولــة “أوراســية”. حيــث تمــارس أنقــرة نفوذهــا فــي القــارة 

الســمراء بأســلوب متعــدد الأوجــه مــن خــلال الانخــراط فــي التجــارة، والتعــاون العســكري، 

والتعليــم، والدبلوماســية، والبنيــة التحتيــة، والمجتمــع المدنــي، والعلاقــات السياســية مــع 

الــدول الإفريقيــة، كل هــذه التحــركات فــي ســبيل تمكيــن تركيــا مــن أن تصبــح فاعــلًا أكبــر فــي 

ــة مــن خــلال توســيع مجــال نفوذهــا وتأثيرهــا137. الشــؤون العالمي

- تحقيق مكانة اقتصادية

باقتصادهــا لمصــاف  الإفريقيــة لمضاعفــة صادراتهــا والارتقــاء  الــدول  إلــى  تركيــا  تحتــاج 

العشــرة الكبــار فــي العالــم، ودعــم مواقفهــا فــي المحافــل الدوليــة، خاصــة أن الطرفيــن يتفقــان 

علــى ضــرورة إصــلاح الأمــم المتحــدة حتــى لا تبقــى تحــت هيمنــة خمــس دول تمتلــك حــق الفيتــو، 

“فالعالــم أكبــر مــن خمســة” وفقــاً لمقولــة الرئيــس التركــي.

- تحقيق تأثير حضاري

الوجــود التركــي فــي إفريقيــا ليــس وليــد العصــر الحالــي، بــل يمتــد إلــى قــرون خلــت، منــذ حكــم 

الدولــة العثمانيــة، إضافــة إلــى ذلــك تتمتــع تركيــا بتاريــخ إيجابــي مقارنــة بالتاريــخ الاســتعماري 

للــدول الغربيــة، وهــو مــا يســهل عمليــة تقاربهــا مــع كثيــر مــن الــدول الإفريقيــة من خــلال التبادل 

الثقافــي، والمناهــج التعليميــة، والدبلوماســية الإنســانية.

ج. مجالات التعاون التركي مع الدول الإفريقية

ترتبــط مجــالات التعــاون التــي تجمع بين تركيا ومختلــف الدول الإفريقية بأهدافها ودوافعها 

الرئيســية التــي تشــكل اســتراتيجيتها وآلياتهــا السياســية والدبلوماســية والاقتصاديــة فــي 

القــارة الإفريقيــة، والتــي تتركــز فــي المجــالات التاليــة:

- المجال الاقتصادي

أُعِــدّت أول “خطــة عمــل لإفريقيــا” عــام 1998، إذ اتَّخَــذ قــرار الانفتــاح علــى إفريقيــا إســماعيل 

شــيم، وزيــر خارجيــة تركيــا بيــن عامــي 1997 و2002. وجــاء القــرار أيضــاً نتيجة لقرار الاتحــاد الأوروبي 

اســتبعاد تركيــا مــن العضويــة الكاملــة فــي قمــة لوكســمبورغ عــام 1997، وأكــدت الخطــة ضــرورة 

تعزيــز العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة مــع إفريقيــا، وهــو مــا انعكــس علــى فتــح 

مزيــد مــن الســفارات، وتوقيــع العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون التجــاري. وشــهد عهــد حكومــة 

https:// :137 ترك برس، دويتشه فيله: استراتيجية تركيا نجحت في إفريقيا، )7/2/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 1/7/2021، في

cutt.ly/ynBQIAI
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حــزب العدالــة والتنميــة مزيــداً مــن التطــورات فــي السياســة الخارجيــة تجــاه إفريقيــا، إذ أعلنــت 

تركيــا عــام 2005 “عــام إفريقيــا”، ليمثــل علامــةً فارقــة فــي تاريــخ العلاقــات التركية-الإفريقيــة138.

وعلــى مــدار 15 ســنة الأخيــرة انتعــش التبــادل التجــاري بيــن دول القــارة الإفريقيــة وتركيــا 

انتعاشــاً كبيــراً، إذ أنجــزت الشــركات التركيــة أكثــر مــن 1150 مشــروعاً، بقيمــة إجماليــة فاقــت 

65 مليــار دولار، وتضاعــف كذلــك حجــم المبــادلات التجاريــة بيــن تركيــا وإفريقيــا ســت مرات مــا 

بيــن 2020-2005، ليصــل إلــى مــا يفــوق 20.6 مليــار دولار. فعلــى ســبيل المثــال أصبحــت الجزائــر 

ــادل التجــاري بينهمــا 2.2  ــذ 2018، حيــث تجــاوز مســتوى التب ــا من ــي لتركي الشــريك التجــاري الثان

مليــار دولار، فــي حيــن بلــغ مســتوى الاســتثمارات التركيــة المباشــرة بالجزائــر 3.5 مليــار دولار. 

ــار دولار، بنمــو  ــة للمغــرب 2.3 ملي ــة تجــاوزت الصــادرات التركي أيضــاً بالنســبة للســوق المغربي

يفــوق %16 ســنة 2019.

وشــهد التعــاون التجــاري مــع دول جنــوب إفريقيــا نفــس الديناميكيــة، فبلــغ التبــادل التجــاري 

بيــن تركيــا ونيجيريــا- علــى ســبيل المثــال- 2.3 مليــار دولار ســنة 2019، فــي حيــن تضاعــف التبــادل 

التجــاري مــع الســنغال ثــلاث مــرات مــا بيــن -2008 2020 ليصــل إلى مليــار دولار، إضافــة إلى نجاح 

العديــد مــن الشــركات التركيــة في الحصــول علــى صفقــات كبــرى؛ كمشــروع المدينــة الجديــدة 

قــرب دكار، وبنــاء خــط قطــار جديــد، إضافــة إلــى الحصــول علــى عقــد تســيير مطــار العاصمــة 

الســنغالية الــذي افتتــح ســنة 2017 139.

وبشــكل عــام تضاعــف حجــم التبــادل التجــاري بيــن تركيــا ودول إفريقيــا ليصــل إلــى 26 مليــار 

دولار فــي 2019 مقارنــة بـــ5.4 مليــارات دولار فــي العــام 2003. إذ إن التبــادل التجــاري مــع الــدول 

الإفريقيــة خــلال 17 عامــاً الأخيــرة بواقــع %318. وتطمــح تركيــا أن يتضاعــف التبــادل التجــاري 

ليصــل إلــى 50 مليــار دولار خــلال الأعــوام القادمــة، لــذا فقــد فتحــت قرابــة 26 مستشــارية تجاريــة 

بســفاراتها فــي إفريقيــا، كمــا وقعــت اتفاقيــات تجنــب الازدواج الضريبــي مــع 13 دولــة إفريقيــة، 

ووقعــت اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع 5 أخرى، وبلغــت قيمــة المشــاريع التــي ينفذهــا رجــال أعمــال 

أتــراك بالقــارة 70 مليــار دولار، وفــرت 100 ألــف منصــب شــغل، بحســب مــا أعلنــه الرئيــس التركــي 

أردوغــان خــلال منتــدى الاقتصــاد والأعمــال التركــي الإفريقــي، الــذي عقــد فــي عــام 2020 140.

138 علي كايا، كيف أقامت تركيا علاقات مع القارة الأفريقية، مصدر سابق.

139رشيد جنكاري، تركيا في إفريقيا..، مصدر سابق.

140 عربي بوست، تركيا في أفريقيا، مصدر سابق.
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- المجال السياسي والدبلوماسي

لــم يقتصــر اهتمــام تركيــا علــى تحســين علاقتهــا بــدول الجــوار، فقــد أدركــت منــذ وقــت مبكــر 

فــي عهــد العدالــة والتنميــة أهميــة تنويــع العلاقــات السياســية وضــرورة تفعيــل الدبلوماســية 

الناعمــة مــن أجــل تدعيــم حضورهــا علــى المســتوى العالمــي. ومنــذ انتخابهــا لعضويــة غيــر 

دائمــة فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة عــام 2008، انفتحــت تركيــا أكثــر علــى الــدول 

الإفريقيــة ضمــن اســتراتيجية تنويــع علاقاتهــا. ونظــراً لنشــاطها المتنامــي فــي الــدول الإفريقيــة 

مُنحــت صفــة “مراقــب” فــي الاتحــاد الإفريقــي، وكان أردوغــان أول رئيــس وزراء تركــي يلقــي خطابــاً 

أمــام الجمعيــة العامــة للاتحــاد الإفريقــي خــلال زيارتــه إلــى إثيوبيــا عــام 2007. كمــا أعلــن الاتحــاد 

التركــي- التعــاون  “قمــة  وعُقِــدَت  للقــارة”،  اســتراتيجياً  “شــريكاً  تركيــا   ،2008 عــام  الإفريقــي، 

الإفريقــي” بمشــاركة 49 دولــة إفريقيــة فــي إســطنبول بيــن 18 و21 أغســطس/آب عــام 2008 141.

وضمــن سياســة الانفتــاح التركــي علــى الــدول الإفريقيــة زار الرئيــس التركــي 30 دولــة إفريقيــة، 

وهــو الرقــم الــذي يجعلــه الزعيــم الأكثــر زيــارة للقــارة ودولهــا142. ومنــذ العــام 2005 نشــطت 

ــة للقــارة  ــة، بمشــاريع تنموي ــكا(، بمكاتبهــا فــي 22 دول ــة للتعــاون والتنســيق )تي ــة التركي الوكال

بأكملهــا، وهــو مــا انعكــس فــي تقريــر “الآفــاق الاقتصاديــة الإفريقيــة لعــام 2011”، الــذي صــدر 

عــن البنــك الإفريقــي للتنميــة ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، ونــصّ علــى أنّ تركيــا 

واحــد مــن أهــمّ الأطــراف الفاعلــة الجديــدة داخــل القــارة.

ــم علــى أنــه ركيــزة أساســية  ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول إنّ التعــاون التنمــوي يُقيَّ

لعلاقــة تركيــا مــع إفريقيــا143.

وفــي هــذا الســياق أيضــاً تقربــت تركيــا مــن المنظمــات الإقليميــة فــي إفريقيــا، حيــث اعتمــدت 

ســفارتها فــي أبوجــا لــدى المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا “إيكــواس” فــي 2005. 

وانضمــت إلــى منتــدى الشــركاء الدولــي التابــع “للهيئــة الحكوميــة الدوليــة للتنميــة” فــي شــرق 

إفريقيــا “إيغــاد”، فــي 2008، واعتمــدت ســفارتها فــي دار الســلام )تنزانيــا( لــدى مجموعــة دول 

إفريقيــا الشــرقية “EAC”، إضافــة إلــى انضمامهــا إلــى بنــك التنميــة الإفريقــي، وصنــدوق التنميــة 

الإفريقــي، بعــد مصادقــة اجتمــاع المانحيــن علــى طلبهــا. وفــي نفــس العــام عُقــد فــي إســطنبول 

141 علي كايا، كيف أقامت تركيا علاقات مع القارة الأفريقية، مصدر سابق.

142 رشيد جنكاري، تركيا في إفريقيا..، مصدر سابق.

143 علي كايا، كيف أقامت تركيا علاقات مع القارة الأفريقية، مصدر سابق.
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قمــة التعــاون التركــي الإفريقــي الأولــى بمشــاركة 49 دولــة إفريقيــة وممثلــي 11 منظمــة إقليميــة 

ودوليــة، مــن ضمنهــا الاتحــاد الإفريقــي، ثــم عقــدت القمــة الثانيــة فــي مالابــو بغينيــا الاســتوائية 

عــام 2014. إضافــة إلــى ذلــك تنظــم تركيــا ســنوياً فعاليــة “يــوم إفريقيــا” بتاريــخ 25 مايو/أيــار مــن 

كل عــام 144.

- المجال الثقافي والإنساني 

 تطلــق تركيــا علــى هــذه الاســتراتيجية “الدبلوماســية الناعمــة”، وهــي الاســتراتيجية التــي 

مهــدت لهــا فعليــاً للتقــارب مــع كثيــر مــن الــدول الإفريقيــة. ففــي الجانــب الثقافــي والتعليمــي 

تحــرص تركيــا علــى نشــر لغتهــا وثقافتهــا مــن خــلال فتــح مراكــز اللغــة ومنــح التعليــم. فعلــى 

ســبيل المثــال منــذ وقــت مبكــر أسســت تركيــا معهــد “يونــس إمــرة” فــي مدينــة جوهانســبرغ 

بجنــوب إفريقيــا مــن أجــل تقديــم الــدورات المتخصصــة فــي تعليــم اللغــة التركيــة، إضافــة إلــى 

ــة هــذا المعهــد  ــة، كمــا يرســل طلب ــدورات المتعلقــة بالثقافــة التركي ــي وبعــض ال الخــط العرب

ــا مــن أجــل ممارســة اللغــة التركيــة145. خــلال العطلــة إلــى تركي

وفــي إطــار محاربــة الشــبكة التعليميــة لمــدارس غولــن عبــر العالــم، حرصــت مؤسســة وقــف 

المعــارف التركيــة علــى تقويــة شــبكة مدارســها بالقــارة الســمراء، لــذا يوجــد فــي إفريقيــا أكبر عدد 

مــن المــدارس التركيــة فــي العالــم بنســبة 23 مدرســة مــن أصــل 43 فــي العالــم. وعلى المســتوى 

الجامعــي تمنــح الجامعــات التركيــة ســنوياً عشــرات آلاف المنــح الدراســية للطلبــة الإفريقييــن، 

لضمــان تكويــن نخــب إفريقيــة قــادرة علــى تســريع وتيــرة التقــارب السياســي والاقتصادي بيــن 

أنقــرة وباقــي دول القــارة. وفــي الجانــب الإنســاني تنشــط المؤسســات التنمويــة والجمعيــات 

الخيريــة، كوكالــة التنميــة والتعــاون والتنســيق )TIKA( والهيئــة الخيريــة )İHH(، اللتيــن مــن خــلال 

جهودهمــا عبــر العالــم، وخاصــة فــي إفريقيــا، جعلتــا مــن تركيــا منــذ 2017 أول متبــرع للتعــاون 

الإنســاني فــي العالــم، حيــث تخصــص أكثــر مــن %0.75 مــن الناتــج المحلــي للعمليــات الإنســانية 

عبــر العالــم146.

تقاريــر  أعلنــت   2014 عــام  ففــي  والطبــي،  الإغاثــي  الجانبيــن  فــي  تركيــا  تنشــط  مــا  وعــادة 

144 ترك برس، عصر تركيا الذهبي في إفريقيا.. وتنافس محتدم مع فرنسا، )3/5/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 1/7/2021، في: 

https://cutt.ly/6nBmSfo

145 وكالة الأناضول، تركيا وإفريقيا 2019.. زيارات واتفاقيات تعزز العلاقات )تقرير(، )26/12/2019(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/HnBWAJH :2/7/2021، في

146 رشيد جنكاري، تركيا في إفريقيا..، مصدر سابق.
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المؤسســات الأهليــة التركيــة العاملــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات الطبيــة المجانيــة فــي 20 

دولــة إفريقيــة، أنهــا قدمــت خدماتهــا مــن خــلال 500 طبيــب تركــي، ونحــو 100 فــرد مــن فــرق 

الرعايــة الصحيــة، وقــد اســتفاد مــن الفحوصــات الطبيــة لهــذه المؤسســات نحــو 280 ألــف 

مريــض مــن الــدول الإفريقيــة، مــن بينهــم نحــو 53 ألــف مريــض اســتفادوا مــن إجــراء عمليــات 

إزالــة الميــاه البيضــاء مــن العيــن لتتحســن لديهــم الرؤيــة بشــكل كبيــر147.

 - المجال العسكري

نظــراً لأهميتهــا الاســتراتيجية تتصــارع مختلــف الــدول علــى ثــروات القــارة الإفريقيــة، وهــو مــا 

جعلهــا عرضــة للحــروب بالوكالــة وللاســتغلال والاســتنزاف حتــى بعــد انتهــاء مرحلــة الاســتعمار 

الــذي تســبب فــي ظهــور سلســلة مــن الــدول الفاشــلة والمعتمــدة علــى دعــم الخــارج اعتمــاداً 

ــة إلا بعــد أن  ــدول الإفريقي ــي فــي بعــض ال ــر فــي المشــهد الأمن ــر كبي ــم يحــدث تغي أساســياً. ل

حدثــت أنقــرة اســتراتيجيتها، فبــدلًا مــن الانطــلاق مــن اســتراتيجية تصفيــر المشــاكل، اعتمــدت 

ــرة اســتراتيجية اقتحــام المشــاكل، وذلــك مــن خــلال حضورهــا العســكري  فــي الســنوات الأخي

المباشــر فــي ليبيــا والصومــال والســودان.

الدعــم  بســبب  بإفريقيــا  التركــي  للحضــور  عســكرياً  منعطفــاً   2020 ســنة  شــكلت  إذ 

الليبيــة لصــد هجمــات  الــذي قدمتــه حكومــة أردوغــان لحكومــة الوفــاق  العسكري المباشــر 

والإمــارات وفرنســا  المدعــوم من مصــر وروســيا  العاصمــة طرابلــس،  علــى  الجنــرال حفتــر 

والســعودية148.

ويأتــي هــذا الدعــم العســكري ضمــن مجموعــة مــن اتفاقيــات التعــاون الأمنــي والعســكري 

التــي وقعتهــا تركيــا مــع مجموعــة مــن الــدول الإفريقيــة، علــى غــرار الصومــال، التــي شــيدت 

فيهــا قاعــدة عســكرية فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2017، لتأهيــل الجيــش الصومالــي فــي مواجهــة 

“حركــة الشــباب” المســلحة. وفــي الســودان خــلال حكــم البشــير أبرمــت عقــد تســيير مينــاء 

جزيرة ســواكن لمــدة 99 ســنة، إضافــة إلــى مجموعــة مــن الاتفاقيــات الأمنيــة التــي لــم يعلــن 

عنهــا حينهــا149، ثــم توقفــت بســبب الانقــلاب العســكري، لتعــود لاحقــاً بعــد زيــارة نائــب رئيــس 

147 عبد الحافظ الصاوي، تركيا وأفريقيا.. سمات وأبعاد الشراكة الاستراتيجية، موقع الجزيرة، )1/12/2020(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/6nBRo5Q :الرابط: 2/7/2021، في

148 رشاد جنكاري، تركيا في إفريقيا..، مصدر سابق.

149 المصدر السابق.
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مجلــس الســيادة الســوداني، محمــد حمــدان دقلــو “حميدتــي”، لإســطنبول فــي 27 مايو/أيــار 

2021 مــن أجــل إعــادة تفعيــل العلاقــة، ومــن ضمنهــا الاتفاقيــات المبرمــة ســابقا150ً.

أمــا فــي ليبيــا، فوقــع البلــدان اتفاقيــة للتعــاون الأمنــي فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، 

ســمحت بتقديــم أنقــرة مســاعدة عســكرية ســريعة وحاســمة لقــوات حكومــة الوفــاق الليبيــة. 

وتســاهم تركيــا حاليــاً فــي إعــادة بنــاء الجيــش الليبــي، ونــزع الألغــام التــي زرعهــا مرتزقــة فاغنــر فــي 

الأحيــاء الجنوبيــة لطرابلــس. وانتشــر كذلــك مستشــارون عســكريون أتــراك فــي قاعــدة الوطيــة 

الجويــة )140 كــم جنــوب غــرب طرابلــس( بالقــرب مــن الحــدود التونســية، وبقاعــدة مصراتــة 

الجويــة ومينائهــا البحــري )200 كــم شــرق طرابلــس(.

إضافــة إلــى ذلــك تمــدد النفــوذ العســكري التركــي إلــى النيجــر، الواقعــة جنــوب ليبيــا وإحــدى 

دول الســاحل، التــي تواجــه تحديــات أمنيــة صعبــة فــي مواجهــة تنظيــم داعــش فــي الصحــراء 

الكبــرى )الغــرب(، وجماعــة بوكــو حــرام )شــرق(. وفــي يوليو/تمــوز 2020 وقعــت تركيــا مــع النيجــر 

اتفاقيــة عســكرية، وهــو مــا شــكل جبهــة مواجهــة بيــن تركيــا وفرنســا، خصوصــاً أن نيامــي واقعــة 

تحــت النفــوذ الفرنســي. وفــي 2018 وقعــت تركيــا مــع نيجيريــا اتفاقيــة تعــاون فــي مجــال التدريــب 

ــة البحــار، وإنشــاء  ــى إيصــال المســاعدات الإنســانية، ومكافحــة قراصن العســكري، وتهــدف إل

مقــار مشــتركة، وتنفيــذ منــاورات ثنائيــة، وتبــادل الوفــود العســكرية، وإرســال مراقبيــن لمناورات 

البلديــن، إذ إن نيجيريــا تخــوض حربــاً شرســة فــي الشــمال علــى بوكــو حــرام وداعــش فــي غــرب 

إفريقيــا، أمــا فــي الجنــوب، وخاصــة فــي دلتــا النيجــر الغنيــة بالنفــط، فانتشــرت أعمــال القرصنــة 

بشــكل كثيــف، حتــى شــملت كامــل خليــج غينيــا. وتحتــج نيجيريــا، التــي تعــد أكبــر مصــدر للنفــط 

فــي إفريقيــا )مليونــا برميــل يوميــاً(، بعــدم تلقيهــا مســاعدات عســكرية دوليــة فــي مواجهــة 

التحديــات الأمنيــة التــي تجــاوزت إمكانياتهــا151.

د. التحديات والمواجهات

ليس هناك ملفات خلاف كبرى بين تركيا والدول الإفريقية لسببين:

الأول يتعلق بالماضي التركي المشرق مقارنة بالماضي الاستعماري الظلامي لبعض الدول 

الأوروبية، لكنها في ظل تنامي نشاطها في القارة الإفريقية تواجه ثلاثة أنواع من التحديات:

150 بهرام عبد المنعم، السودان.. “حميدتي” يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية، وكالة الأناضول، )27/5/2021(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/3meeqii :الرابط: 3/7/2021، في

151 ترك برس، عصر تركيا الذهبي في إفريقيا..، مصدر سابق.
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- تحدي المنافسين

ويقصــد بهــم القــوى الدوليــة والإقليميــة ذات الحضــور فــي القــارة الإفريقيــة، ســواء علــى 

الصعيــد الاقتصــادي والسياســي، أو علــى الصعيــد العســكري والأمنــي، كفرنســا وإيطاليــا. إذ 

شــكلت التحــركات التركيــة الأخيــرة مصــدر قلــق لفرنســا علــى ســبيل المثــال، التــي بــادرت بشــن 

انتقــادات لاذعــة لتركيــا، كمــا حاولــت اســتخدام نفوذهــا فــي الاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل الضغــط 

علــى تحــركات تركيــا خصوصــاً فــي القــارة الإفريقيــة152.

- تحدي المستهدفين

الراهــن والمســتقبلي مــع  الــدول الإفريقيــة نفســها، مــن حيــث تعاطيهــا  ويقصــد بهــم 

الشــريك التركــي، إذ يرجــح بعضهــا المحافظــة علــى علاقتــه مــع القــوى الغربيــة بحكــم الخبــرة 

ووجــود العلاقــات الاســتراتيجية بيــن الحــكام وبيــن قــوى الــدول الغربيــة، والبعــض الآخــر رغــم 

اقتناعــه بجــودة التعــاون التركــي فإنــه لا يســتطيع التقــارب معــه بســبب الخــوف أو الضغــوط 

التــي تمــارس عليــه مــن قبــل القــوى الغربيــة والآســيوية التــي تملك مصالــح اســتراتيجية ووجوداً 

اقتصاديــاً أقــدم مــن النشــاط التركــي، كمــا يمثــل غيــاب البنيــة القانونيــة الخاصّــة بالاســتثمار 

فــي إفريقيــا، وعــدم الجديــة لــدى بعــض المؤسســات الإفريقيــة، وضعــف إمكانيــات المكاتــب 

ــا، يمثــل كل ذلــك  ــة فــي إفريقي ــة العامل ــةً بالمكاتــب التركي ــة فــي أنقــرة مقارن ــة الإفريقي التجاري

ــاً تأخــذه تركيــا فــي الحســبان153. ــاً حقيقي تحدي

- تحدي المناوئين

ويقصــد بهــم الجماعــات المناوئــة للدولــة التركيــة، ســواء الداخليــة منهــا؛ وهــي جماعــة فتــح 

الله غولــن، ذات الحضــور المؤثــر فــي القــارة الإفريقيــة، أو الجماعــات الإرهابيــة التــي قــد تــرى 

فــي الوجــود التركــي داخــل إفريقيــا، ولا ســيما العســكري منــه، مهــدّداً لمجالهــا الحيــوي فــي 

ــات للــدور التركــي، خصوصــاً فــي جانــب  ــرز التحدي ــن أحــد أب القــارة. وتمثــل جماعــة فتــح الله غول

الدبلوماســية الناعمــة بســبب قــدم وجودهــا ونشــاطها وتغلغلهــا فــي نســيج المجتمعــات 

ــة. مــن جانــب آخــر، فــإنّ ثمــة  ــدور الرســمي التقليــدي للحكومــة التركي ــة، علــى عكــس ال الإفريقي

تهديــدات متناميــة مــن قِبــل التنظيمــات الإرهابيــة التــي تتبــع القاعــدة وتنظيــم الدولــة فــي 

152 محمود سمير الرنتيسي، الدور التركي في شرق إفريقيا: الدوافع والمكاسب، مركز الجزيرة للدراسات، )15/3/2015(، 

https://cutt.ly/QmeeN5w :تاريخ زيارة الرابط: 1/7/2021، في

153 معمر فيصل خولي، السياسة الخارجية التركية تجاه إفريقيا، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 

https://cutt.ly/cmerjir :23/2/2015(، تاريخ زيارة الرابط: 1/7/2021، في(
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إفريقيــا، فكريّــاً أو تنظيميّــاً، والتــي ترفــض الوجــود التركــي فــي القــارة الإفريقيــة، حيــث تبقــى هــذه 

التهديــدات مرشّــحة لمزيــدٍ مــن التصاعــد، خصوصــاً فــي ظــلّ العــداء الســافر الراهــن بيــن تركيــا 

ــى الســاحة الشــرق أوســطية، وخصوصــاً فــي كلٍّ مــن ســوريا والعــراق154. ــة عل ــم الدول وتنظي

الســبب الثانــي يتمثــل بوجــود مســاحة مشــتركة مــن إمكانيــة تحقيــق تبــادل مشــترك بيــن 

تركيــا والــدول الإفريقيــة، إذ تنظــر الــدول الإفريقيــة إلــى تركيــا علــى أنهــا بديــل اســتراتيجي؛ لكونهــا 

تنطلق من قاعدة “الفائدة للجميع”، كما أنه ليس لديها أي تاريخ اســتعماري يلوث ســمعتها 

ويحــد مــن مســتوى الثقــة بينهــا وبيــن الــدول الإفريقيــة. كمــا تنظــر تركيــا إلــى الــدول الإفريقيــة 

علــى أنهــا فرصــة لتوســيع مجــال نفوذهــا علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي. ورغــم التحديــات 

التــي تواجههــا تركيــا فــي حضورهــا فــي مختلــف الــدول الإفريقيــة وعلــى مختلــف الأصعــدة، فــإن 

ــى إمكانيــة قدرتهــا فــي  ســياقات تطــور قدراتهــا العســكرية وإنجازاتهــا الدبلوماســية تشــير إل

التعامــل مــع تلــك التحديــات بمــا يتوافــق مــع مشــروعها فــي المنطقــة. 

154 محمود سمير الرنتيسي، الدور التركي في شرق إفريقيا، مصدر سابق.



75

قراءة في المشروع التركي... آفاق الممكنات وتحديات التأثير
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رابعاً: العلاقات التركية العربية والمقاربات التركية لملفات 

الصراع العربية

ــة بظــلال مــن الشــك  ــة العربي ــة اصطبغــت العلاقــات التركي ــة العثماني ــذ ســقوط الدول من

نتيجــة لتأثيــرات العوامــل الخارجيــة التــي رســخت دورهــا لتدعيــم الشــق بيــن الطرفيــن وفقــاً 

لسياســة “فــرق تســد”، ونتيجــة لتنامــي هــذا الشــق ارتهــن الطرفــان للتأثيــرات الغربيــة لكــن 

بطــرق مختلفــة. فالــدول العربيــة التــي كانــت جــزءاً ممــا أطلــق عليــه “تركــة الرجــل العجــوز” لــم 

تتمكــن مــن تأســيس دول مســتقلة وإنمــا بقيــت مرتهنــة، كليــاً أو جزئيــاً، للدعــم الخارجــي الــذي 

لــم يكــن ســوى اســتغلال اقتصــادي صاحــب الحقبــة الاســتعمارية واســتمر بعدهــا. فــي حيــن 

اســتندت الجمهوريــة الناشــئة فــي تركيــا إلــى المؤسســات السياســية التــي خلفتهــا الدولــة 

التــي  التحديــث والتحضيــر  العثمانيــة، لكنهــا صُبغــت بصبغــة علمانيــة بحتــة ضمــن عمليــة 

انتهجهــا كمــال أتاتــورك مؤســس الجمهوريــة التركيــة.

مــرت هــذه العلاقــة بتقلبــات ومراحــل عــدة ارتبطــت بتغيــرات تســببت بهــا عوامــل داخليــة 

وأخــرى خارجيــة، وأثــرت كثيــراً فــي طبيعــة العلاقــة التــي جمعــت الطرفيــن، كمــا أن مجموعــة مــن 

ــراً مباشــراً فــي حجــم ونــوع تلــك العلاقــة، علــى غــرار مــا  الأحــداث السياســية الكُبــرى أثــرت تأثي

حــدث عقــب الربيــع العربــي.

علاقتهــا  تأثــرت  وكيــف  العربيــة،  التركيــة  العلاقــات  اســتراتيجية  المبحــث  هــذا  يناقــش 

بالمؤسســات الرســمية فــي الــدول العربيــة بالعوامــل الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء. 

كمــا يناقــش محــددات العلاقــة التركيــة مــع الفواعــل دون الدولــة كالأحــزاب، والمتمثلــة بشــكل 

ــار الإســلامي الســني. إضافــة إلــى ذلــك يركــز علــى المعادلــة الصعبــة التــي تحــاول  رئيســي بالتي

ــى صورتهــا كوســيط يرجــح  ــا أن تحافــظ عل ــد تركي ــوازن؛ فمــن جهــة تري ــا أن تنظــر إليهــا بت تركي

الدبلوماســية الناعمــة، ومــن جهــة أخــرى تدفعهــا الأخطــار المحدقــة بهــا إلــى أن تتبنــى سياســة 

المواجهــة التــي وإن تمكنــت مــن حســم بعــض الملفــات لمصلحــة تركيــا فإنهــا تعقــد وضــع 

الأخطــار بســبب تزايــد الخصــوم.

1. العلاقات التركية- العربية: خلفية تاريخية 
الحــرب  التــي صاحبــت ظــروف  والعســكرية  السياســية  الأحــداث  مــن  تســببت مجموعــة 

العالميــة الأولــى بشــكل أساســي فــي حــدوث شــبه انقطــاع فــي علاقــة تركيــا بالــدول العربيــة. 
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حيــث كتــب المنتصــرون تاريــخ الأحــداث وعمقــوا اللبــس فــي كثيــر منهــا، إذ صُــور العــرب فــي 

العقليــة التركيــة علــى أنهــم “خونــة”، فــي حيــن صــور الأتــراك فــي العقليــة العربيــة علــى أنهــم 

مســتعمرون لا يختلفــون كثيــراً عــن المســتعمرين مــن دول الغــرب155.

ــا بشــكل  ــدول الناشــئة، إذ تبنــت تركي ــة ال ــة فــي بني هــذا فضــلًا عــن حــدوث اختــلالات جوهري

صــارم سياســة ذات بعــد واحــد، مفادهــا أن لا تقــدم ولا مدنيــة بــدون الســعي للانصهــار فــي 

الغــرب، مــع ضــرورة معــاداة المــوروث الدينــي والتاريخــي القديــم الــذي يتنافــى مــع قيــم الحضــارة 

المدنيــة. مثــل هــذه السياســة المنتهجــة مــن قبــل أتاتــورك ونظــام الحــزب الواحــد الــذي ســار 

مــن بعــد حرفــت بوصلــة تركيــا تمامــاً عــن عمقهــا الحضــاري والتاريخــي وجعلتهــا مجــرد تابــع 

يــدور فــي فلــك الــدول الغربيــة المتقدمــة، التــي لــم تكــف عــن النظــر إليهــا- رغــم عراقتهــا- علــى 

أنهــا رجــل عجــوز وعالــة ينبغــي حصــره فــي مكانــة محــددة، لا تخــرج عــن كونهــا أول خــط دفــاع، أو 

ســوقاً مفتوحــة، أو حليفــاً أمنيــاً وحســب.

تركيــا  اكتســبت  الواحــد  البعــد  بسياســة  ولتمســكها  الجغرافــي،  موقعهــا  خــلال  ومــن 

أهميتهــا وتعمقــت علاقتهــا بالغــرب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــلال الحــرب البــاردة، وذلــك 

ــا الاســتراتيجي فــي ظــل صراعهــا مــع الاتحــاد  ــى موقــع تركي ــت فــي حاجــة إل لأن واشــنطن كان

الســوفييتي الســابق، وهــو مــا مكــن تركيــا مــن الحصــول علــى عضويــة حلــف شــمال الأطلنطــي 

)الناتــو(، لتصبــح الدولــة الوحيــدة ذات الأغلبيــة المســلمة فــي هــذا الحلــف156.

أمــا الــدول العربيــة فمنــذ تقســيمها علــى يــد المنتصريــن علــى الدولــة العثمانيــة غرقــت فــي 

حــروب الاســتنزاف والتقســيم، التــي أثــرت فــي هويتهــا وانســجامها الاجتماعــي بســبب اختــلاق 

هويــات قوميــة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، وبســبب تنفيــذ سياســة “فــرق تســد” التــي رســخت 

الســلطة السياســية فــي يــد الأقليــات لتخلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار، الــذي يعــد شــرطاً 

ــة. كمــا أنهــا تدخلــت بشــكل مباشــر مــن خــلال الاســتعمار، وفــي مرحلــة  ــام أي دول رئيســياً لقي

لاحقــة مــن خــلال دعــم الاســتبداد، لتســيطر علــى مقــدرات هــذه البلــدان بمــا يخــدم مصالحهــا 

الاســتراتيجية دون النظــر إلــى حــق هــذه الــدول فــي الاســتقرار السياســي والاقتصــادي والأمنــي.

التزمــت تركيــا بسياســة البعــد الواحــد عقــوداً لســببين؛ الأول يتعلــق بالتحديــات الداخليــة التــي 

155 ترك برس، العلاقات التركية العربية.. من القطيعة التاريخية إلى التقارب ثم التحالف، )11/5/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/gmrM68U :4/7/2021، في

156 محمود القصاص، نفوذ تركيا في المنطقة: قوة للبناء أم للهدم؟، موقع بي بي سي، )20/10/2019(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/imr8ZSf :4/7/2021، في
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واجهتهــا تركيــا فــي تكــرر حــدوث انقلابــات عســكرية أثــرت فــي قدرتهــا الاقتصاديــة واســتقرارها 

السياســي، والثانــي يتعلــق بالتحديــات الخارجيــة التــي لــم يكــن بقدرتهــا التعامــل معهــا بســبب 

التحديــات والظــروف الداخليــة التــي تكبلهــا. وبقــدوم حــزب العدالــة والتنميــة فــي 2002 تغيــرت 

سياســة البعــد الواحــد إلــى سياســة متعــددة تبناهــا الحــزب مــن أجــل أن يســتعيد المكانــة 

الإقليميــة والدوليــة لتركيــا.

السياســة المتعــددة التــي تبنتهــا تركيــا منهجــاً انطلقــت مــن قناعــة النخبــة السياســية بــأن 

الــدور التركــي ينبغــي ألا ينحصــر فــي مجــرد خــط دفــاع أول أو أن يبقــى محصــوراً ضمــن حــدود 

ضيقــة، بــل دورهــا مهــم فــي اســتقرار كل مــن منطقــة القوقــاز، ووســط آســيا، ومنطقــة الشــرق 

الأوســط، وفــي الاســتقرار العالمــي ككل. وحتــى تنجــح تركيــا فــي تحقيــق هــذا الــدور عملــت علــى 

توظيــف موروثاتهــا التاريخيــة والجغرافيــة التوظيــف الأمثــل؛ مــن خــلال تبنــي مفهــوم النظريــة 

البنائيــة الــذي يركــز علــى الهويــة والمشــتركات الثقافيــة والحضاريــة بيــن المجتمعــات، مثــل هــذه 

المقاربــة مكنتهــا مــن الانفتــاح علــى عــدة جبهــات، كــدول أوروبــا الشــرقية ودول آســيا الوســطى 

ــى التوجــه التقليــدي نحــو  ــي، بالإضافــة إل ــة التركيــة ودول المشــرق العرب الإســلامية ذات الهوي

أوروبــا الغربيــة لتفعيــل دورهــا الإقليمــي157.

2. محددات العلاقة الاستراتيجية بين تركيا والدول العربية
كمــا ذكــر ســابقاً فقــد كان للظــروف السياســية والتاريخيــة دور كبيــر فــي تحديد شــكل ومســار 

العلاقــة التركيــة مــع الــدول العربيــة، هــذه الظــروف ارتبــط بعضهــا بعوامــل داخليــة، وبعضهــا 

ارتبــط بظــروف وعوامــل خارجيــة تتلخــص فــي التالــي:

أ. عوامل داخلية

تمثلــت العوامــل الداخليــة التــي أدت إلــى تغيــر اســتراتيجية تركيــا فــي سياســتها الخارجيــة 

عمومــاً، وعلاقتهــا بالــدول العربيــة خصوصــاً، بالنقــاط التاليــة:

- وصول حركات مدنية إلى السلطة

منــذ تأســيس الجمهوريــة التركيــة انحصــرت الســلطة فــي يــد القطــاع العســكري، وعلــى 

الرغــم مــن تشــكيل حــزب سياســي لمحــاكاة التطــور السياســي فــي الــدول الغربيــة، لــم يتــم 

استنســاخ الحكــم الديمقراطــي، بــل علــى العكــس بقيــت الســلطة محصــورة فــي يــد حــزب واحــد 

157 الصادق الفقيه، الحواس تقية، قراءتان في كتاب العمق الاستراتيجي لأحمد داوود أغلو، نافذة: دراسة أطروحات وكتب، 

https://cutt.ly/HmyYZkH :مركز الجزيرة للدراسات، )5/10/2015(، تاريخ زيارة الرابط: 1/7/2021، في
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“الحــزب الجمهــوري”، الــذي حكــم تركيــا مــن 1946-1923، وحُظــر تشــكيل أي حــزب سياســي آخــر 

مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتقرار الدولــة. لكــن بعــد أن انضمــت تركيــا إلــى حلــف الناتــو فــي 1952 

اشــترطت عليهــا الولايــات المتحــدة أن تطبــق الديمقراطيــة بمبادئهــا التشــاركية158، ليكــون ذلك 

تمهيــداً لوصــول حــزب مدنــي لأول مــرة إلــى الســلطة، وهــو الحــزب الديمقراطــي بقيــادة رئيــس 

الــوزراء عدنــان مندريــس فــي 14 مايــو /أيــار 1950، الــذي أعــدم فــي وقــت لاحــق فــي الانقــلاب الــذي 

حــدث فــي 27 مايو/أيــار 1960 159.

- قدوم حزب العدالة والتنمية

مــرت تركيــا بمراحــل عــدة قبــل أن تصــل إلــى مرحلــة الاســتقرار السياســي والاقتصــادي 

بزعامــة حــزب العدالــة والتنميــة، الــذي أثبــت فاعليتــه فــي المشــهد السياســي منــذ 2002. عــرف 

الحــزب نفســه بأنــه حــزب “ديمقراطــي محافــظ”، وقــد مكنــه هــذا التعريف من كســب ثقــة الغرب 

المتخــوف مــن جــذور الحــزب الدينيــة، كمــا مكنــه مــن التقــارب مــع الأحــزاب القوميــة فــي الداخــل، 

ومــن ثــم التفاعــل مــع مختلــف الأطيــاف السياســية والاجتماعيــة، وهــو مــا أســهم فــي حــدوث 

حالــة مــن الاســتقرار السياســي والاقتصــادي. ومكــن تركيــا بعــد عقــود مــن توســيع طموحهــا 

مــن أن تكــون مجــرد تابــع إلــى ضــرورة أن تكــون فاعــلًا إقليميــاً، وذلــك مــن خــلال اســتراتيجية 

الانفتــاح علــى بعدهــا التاريخــي والحضــاري مــع مختلــف الــدول المحيطــة، ومنهــا الــدول العربيــة.

- الحاجة إلى الأسواق والاتفاقيات الاقتصادية

ــم  ــة النمــو والتطــور الاقتصــادي القائ ــى هــذا البعــد مــن أجــل تســهيل عملي ــا عل ركــزت تركي

فيهــا، حيــث حقــق حــزب العدالــة والتنميــة منــذ -2002 2017 نمواً اقتصادياً مطــرداً، ارتفع بموجبه 

الناتــج المحلــي الإجمالــي ثلاثــة أمثــال مــا كان عليــه قبــل وصــول الحــزب إلــى الحكــم، وهــذا عــزز 

تطلــع تركيــا إلــى علاقــات اقتصاديــة وسياســية أوســع فــي المنطقــة العربيــة.160

- عدم قبولها في عضوية الاتحاد الأوروبي

منــذ تأســيس الجمهوريــة التركيــة انصــب تركيزهــا علــى التقــرب مــن الغــرب، ومنــذ تشــكيل 

مــن  جملــة  تبنــت  ذلــك  ســبيل  وفــي  إليــه،  الانضمــام  علــى  تركيــا  حرصــت  الأوروبــي  الاتحــاد 

https:// :158 ترك برس، عصر حكم الحزب الواحد في تركيا )1923 – 1946(، )25/3/2016(، تاريخ زيارة الرابط: 4/7/2021، في

cutt.ly/TmyU4UQ

159 موسوعة الجزيرة، مندريس.. رئيس وزراء أعدمه أول انقلاب بتركيا، )23/4/2013(، تاريخ زيارة الرابط: 3/7/2021، في: 

https://cutt.ly/ImyIAUT

160 محمود القصاص، نفوذ تركيا في المنطقة، مصدر سابق.
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التعديــلات الدســتورية والإصلاحــات السياســية والاجتماعيــة، لكنهــا عــادة مــا كانــت تقابــل 

بالرفــض بســبب التخــوف مــن هويتهــا الإســلامية مــن جهــة، وبســبب عــدد الســكان الضخــم 

الــذي حتمــاً ســتكون لــه تبعاتــه علــى مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي التــي تــدار قراراتــه بنــاءً علــى 

الأغلبيــة المســتندة بشــكل رئيســي إلــى عــدد الســكان ضمــن دول الاتحــاد. الرفــض المتكــرر 

لــم يثــن عزيمــة تركيــا، كمــا أنــه لــم يســتوقفها عنــد حــدوده، لــذا جمعــت بيــن مواصلــة ســعيها 

إلــى الانضمــام للاتحــاد الأوروبــي والانفتــاح علــى الفــرص التــي تعــزز إمكانيــة انضمامهــا. وتأتــي 

دبلوماســيتها الناعمــة القائمــة علــى قدرتهــا علــى أداء دور وســيط فاعــل وإيجابــي فــي كثيــر مــن 

ــي، كمــا تعــزز مــن أهميتهــا فاعــلًا  ــة دورهــا بالنســبة للاتحــاد الأوروب ــدول حولهــا لتعــزز أهمي ال

إقليميــاً فــي المنطقــة ككل.

ب. عوامل خارجية

شــهد العالــم تغيــرات جمــة فــي الجانــب السياســي منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفييتي، وهــو 

مــا أثــر فــي الــدور التركــي فــي الناتــو، إذ كان يكتســب أهميتــه القصــوى بســبب المواجهــات 

بيــن المعســكر الشــرقي والغربــي خــلال الحــرب البــاردة. لكــن ثمــة عوامــل أخــرى أثــرت فــي 

ــة تجــاه دول الجــوار عمومــاً، وتجــاه  ــة ومقاربتهــا فــي سياســتها الخارجي الاســتراتيجيات التركي

الــدول العربيــة خصوصــاً، ومــن أبــرز تلــك العوامــل:

- أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001

يعــد هــذا الحــدث الأهــم الــذي عمــق أهميــة تركيــا بوصفهــا نموذجــاً ديمقراطيــاً معتــدلًا مــن 

أجــل محاربــة التطــرف والإرهــاب وفــق الادعــاء الأمريكــي، لكنــه مــن جهــة أخــرى أثــر فــي أمــن 

المنطقــة عامــة، وأمــن تركيــا خاصــة؛ بســبب تداعياتــه الأمنيــة والسياســية؛ نتيجــة التدخــلات 

المباشــرة مــن قبــل الولايــات المتحــدة.

- حربا أفغانستان والعراق

أثــرت هــذه الحــروب فــي اســتقرار المنطقــة كثيــراً، إذ تســبب الغــزو الأمريكــي المباشــر لهــذه 

البلــدان فــي إحــداث فوضــى وإنتــاج دول فاشــلة، إضافــة إلــى أنــه أســهم فــي تنامــي الحــركات 

المتطرفــة التــي تضعــف وتفشــل أي محــاولات لخلــق الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي. حالــة 

عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة خلقــت تهديــداً مســتمراً للدولــة التركيــة، وهــو مــا أثــر فــي تغييــر 

اســتراتيجيتها الدبلوماســية الناعمــة إلــى الخشــنة فــي بعــض الحــالات؛ خشــية مــن انتقــال حالــة 

التقســيم إليهــا161.

161 محمد نور الدين، السياسة الخارجية… الأسس والمرتكزات، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، الدوحة، ط1، 2010، ص135.
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- تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة وما ينتج عنه من مساس بالمصالح التركية

علــى عكــس تركيــا تنشــط إيــران بأدواتهــا الخشــنة مــن خــلال الحــروب بالوكالــة فــي المنطقــة، 

إذ نجحــت فــي تحقيــق نفــوذ فــي كل مــن لبنــان والعــراق وســورية واليمــن، مثــل هــذا النفــوذ يهــدد 

مباشــرة المصالــح التركيــة لســببين؛ الأول يتعلــق بالاختلافــات الأيديولوجيــة بيــن الطرفيــن ومــا 

يترتــب عليهــا، والثانــي يتعلــق بمشــاركة تركيــا لحــدود بعــض هــذه الــدول، ومــن ثــم حالــة عــدم 

الاســتقرار فــي هــذه الــدول تنعكــس علــى الدولــة التركيــة.

- تداعيات الربيع العربي

لم تقتصر آثار الربيع العربي على الدول العربية وحســب، بل وصلت تداعياته إلى مســتويات 

عالميــة بســبب إشــكالية الهجــرة، وبســبب تعميقــه لحالــة الصــراع المجتمعــي والسياســي 

والأمنــي، وهــو مــا أفــرز حالــة مــن الانقســام الواضــح بيــن حلفــاء الثــورة الذيــن يأملــون خلــق تغييــر 

إيجابــي فــي المنطقــة يســهم فــي خلــق اســتقرار سياســي، وبيــن حلفــاء الثــورة المضــادة التــي 

ليســت ســوى أداة للاســتعمار القديــم مــن أجــل الحفــاظ علــى نفــوذه فــي المنطقــة العربيــة162.

3. محددات العلاقة التركية مع الأحزاب والجماعات العربية
منــذ أن تبنــت تركيــا سياســة التنويــع فــي الأحــلاف والانفتــاح علــى بعدها الحضــاري والتاريخي، 

التــي اســتندت إلــى سياســة “تصفيــر المشــاكل” وعــدم التدخــل فــي شــؤون الآخريــن، وضــرورة 

تدعيــم الانفتــاح والتبــادل الاقتصــادي والثقافــي، عمــدت إلــى اســتعادة علاقتهــا بكثيــر مــن الــدول 

العربيــة، بمــا يعــود عليهــا وعلــى هــذه الــدول بفوائــد اقتصاديــة فــي مرتبــة أولــى وفوائــد سياســية 

واجتماعيــة فــي مرتبــة ثانيــة. ولــم تقتصــر سياســة تقاربهــا مــع دول الجــوار والــدول العربيــة علــى 

المؤسســات الرســمية وحســب، بــل نشــطت أيضــاً فــي التقــارب مــع المكونــات الاجتماعيــة 

مــن خــلال المــدارس التركيــة أو المنــح التعليميــة والثقافيــة، وعلــى الرغــم مــن عــدم انخراطهــا 

بشــكل مباشــر مــع المكونــات السياســية -الحزبيــة وغيــر الحزبيــة- فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة، 

ارتســمت لهــا صــورة إيجابيــة فــي مخيــال بعــض هــذه الحــركات السياســية خصوصــاً التيــار 

الســني؛ وذلــك مــن خــلال اســتحضار خلفيتهــا الدينيــة المحافظــة مــن جهــة، ونجاحهــا في كســب 

قبــول دولــي وتأييــد شــعبي مــن خــلال نجاحهــا ديمقراطيــاً واقتصاديــاً، مــن جهــة ثانيــة.

ــم تجــن  ــدول المجــاورة كســوريا منــذ وقــت مبكــر، ل وعلــى الرغــم مــن تقاربهــا مــع بعــض ال

162محمد عربي لادمي، السياسة الخارجية التركية تجاه المشرق العربي بعد الحرب الباردة: المحددات والأبعاد، المركز 

https://cutt.ly/LmrMxtA :العربي الديمقراطي، )21/12/2016(، تاريخ زيارة الرابط: 1/7/2021، في
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كثيــراً مــن الفوائــد المرجــوة بســبب انــدلاع شــرارة الربيــع العربــي، الــذي تركهــا أمــام خياريــن لا 

ثالــث لهمــا، إمــا أن تتكيــف مــع التغيــرات القائمــة فــي المنطقــة وتؤيــد الجانــب الشــعبي رغــم 

الخطــورة المترتبــة علــى ذلــك، التــي تعنــي عــدم إمكانيــة جنيهــا لأربــاح اقتصاديــة مترتبــة علــى 

تفاهمــات مســبقة فــي المنطقــة العربيــة، أو أن تقــف مــع مصلحتهــا الآنيــة المتمثلــة بدعــم 

الســلطات، وهــو مــا يعنــي قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى مكتســباتها.

أ. موقف العدالة والتنمية من ثورات الربيع العربي

مثــل الربيــع العربــي تحديــاً أخلاقيــاً وسياســياً ومحوريــاً أمــام كثيــر مــن الــدول، ففــي حيــن آثــرت 

بعــض الــدول الديمقراطيــة الأوروبيــة التكتــل مــع مصالحهــا ضــد إرادة الشــعوب العربيــة، 

قــررت تركيــا أن تضــع ثقلهــا كلــه مــع إرادة الشــعوب. وهــو مــا أثــر فــي صورتهــا إيجابيــاً إلــى حــد مــا 

فــي عقليــة هــذه الشــعوب مــن جهــة، لكنــه بالمقابــل أثــر ســلباً فــي اســتراتيجياتها فــي المنطقة، 

مــن جهــة ثانيــاً. إذ يمكــن ملاحظــة أن تركيــا خســرت جــزءاً مهمــاً مــن اســتثمارها السياســي لــدى 

حكومــات- بــل وبعــض فئــات مجتمعــات- العالــم العربــي، وذلــك بســبب أن دعمهــا تحــول إلــى 

تدخــلات مباشــرة فــي بعــض الحــالات كمــا حــدث فــي ســوريا، أو أنــه انحصــر فــي دعــم فصيــل 

سياســي معيــن؛ كدعمهــا لحركــة الإخــوان فــي مصــر.

نتيجــة لتدخلهــا المباشــر، إضافــة إلــى حالــة التأجــج والصــراع التــي انبعثــت مــن قبــل التيــارات 

المضــادة التــي تملــك مفاصــل الدولــة، وتحظــى بدعــم غربــي غيــر محــدود، اتســعت هــوة الصــراع، 

ــات قديمــة علــى الســطح؛ فدعــم  ــروز تحدي ــى ب ــا، إضافــة إل ــدة أمــام تركي ــات جدي وظهــرت تحدي

تركيــا لبعــض فصائــل المقاومــة فــي الداخــل التركــي أثــر فــي علاقتهــا بالولايــات المتحــدة والــدول 

الأوروبيــة، كمــا أن انتشــار العمليــات الإرهابيــة لداعــش فــي الداخــل الســوري والعراقــي زادت 

مــن تــأزم وضعهــا الأمنــي الحــدودي، وأســهم فــي عــودة المســألة الكرديــة إلــى البــروز، بعــد أن بــدا 

أن حــزب “العدالــة والتنميــة” الحاكــم اســتطاع هضمهــا، أو اســتيعابها، أو تهدئتهــا مــن خــلال 

جهــوده الإصلاحيــة الســابقة163.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الدعــم التركي لبعــض دول الربيع العربي بقيادة حزب العدالة والتنمية 

بلــور الهويــة الدينيــة للحــزب، وهــو مــا خلــق حالــة مــن التوتــر بيــن الإســلاميين والعلمانييــن مــن 

قومييــن أو يســاريين، ومــن ثــم انعكــس علــى الجانــب السياســي فــي الداخــل التركــي، إذ تســبب 

https:// :163 ماجد كيالي، تركيا قبل “الربيع العربي” وبعده، الحياة اللندنية، )24/4/2017(، تاريخ زيارة الرابط: 4/7/2021، في

cutt.ly/cmyXba3
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w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

هــذا التوتــر فــي حــدوث شــروخ بيــن القــوى التــي تعمــل مــن أجــل ترســيخ النظــام الديمقراطــي 

البرلمانــي، مــن داخــل الحــزب الحاكــم وخارجــه، والقــوى التــي أرادت التحــول إلــى النظــام الرئاســي، 

وهــو مــا أثــر فــي صورتهــا كنمــوذج إســلامي معتــدل ينبغــي تطبيقــه فــي المنطقــة. بالمقابــل، 

مــن خــلال موقفهــا الواضــح ودعمهــا المباشــر للثــورات العربيــة توطــدت العلاقــة التركيــة 

ببعــض الــدول العربيــة مــن خــلال تقاربهــا وتعاونهــا المباشــر والكبيــر مــع بعــض مكوناتــه، كمــا 

حــدث فــي مصــر.

ب. النموذج التركي والتيارات الإسلامية في الدول العربية

نظــراً للنجــاح الــذي حققــه حــزب العدالــة والتنميــة منــذ توليــه الحكــم فــي 2002، أصبــح نموذجاً 

ملهمــاً لكثيــر مــن تيــارات الحــركات الإســلامية الســنية فــي المنطقــة؛ وذلــك لأنــه نجــح فــي خلــق 

اســتقرار مجتمعــي، وحقــق صعــوداً سياســياً ونمــواً اقتصاديــاً، إضافــة إلــى تحقيــق نهضــة 

عمرانيــة كبيــرة تشــهدها مختلــف المــدن التركيــة. ولعــل أبــرز جانــب ميــز تجربــة العدالــة والتنميــة 

هــو قدرتــه علــى الحفــاظ علــى هويتــه الإســلامية فــي ظــل نظــام حكــم علمانــي وديمقراطــي، بمــا 

يفيــد بمصالحــة الحــركات الإســلامية مــع العلمانيــة والديمقراطيــة، وهــذا التطــور المهــم أصبــح 

النمــوذج المعتمــد فــي الحــركات الإســلامية فــي بــلاد المغــرب العربــي، لا ســيما فــي تونــس164.

التيــارات الإســلامية سياســتها الممنهجــة  التركيــة فــي عقليــة  عــزز مــن حضــور التجربــة 

فــي  التــورط  وعــدم  جيرانهــا،  وبيــن  بينهــا  المشــاكل  تصفيــر  إلــى  ســعيها  علــى  والقائمــة 

التجاريــة  بالعلاقــات  لــدى جيرانهــا  الأخــرى، وتوطيــد مكانتهــا  للبلــدان  الداخليــة  المشــكلات 

ــران، التــي  والنشــاطات الاســتثمارية، مــا عــزّز جاذبيتهــا، بفضــل قوتهــا الناعمــة، علــى خــلاف إي

بــدت أيديولوجيتهــا واضحــة منــذ قيامهــا أواخــر الســبعينيات، كمــا أن سياســة “تصديــر الثــورة”، 

والتدخــل فــي شــؤون الــدول الأخــرى، وإنشــاء ميليشــيات مســلحة مواليــة لهــا، خلق لهــا عداوات 

مــع دول هــذه المنطقــة، ورســخ النفــور منهــا مــن مختلــف فئــات المجتمعــات العربيــة.

أثــر الربيــع العربــي فــي السياســات التركيــة التــي نظــر إليهــا البعــض علــى أنهــا لا تختلــف 

عــن سياســة التدخــل الإيرانيــة، إذ أصبــح طابعهــا الأيديولوجــي يظهــر فــي تعاملاتهــا الخارجيــة، 

ســواء فــي تعاطيهــا مــع بعــض الأنظمــة العربيــة، أو فــي ممالأتهــا لبعــض التيــارات الإســلامية 

فــي العالــم العربــي165.

164ماجد كيالي، تركيا قبل “الربيع العربي” وبعده، مصدر سابق.

165 المصدر السابق.
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لكــن ينبغــي الإشــارة إلــى أن منطلــق تركيــا فــي تدخلاتهــا فــي دول المنطقــة العربيــة يختلــف 

شــكلًا ومضمونــاً عــن التدخــلات الإيرانيــة، إذ إنــه جــاء مــن حاجــة ماســة إلــى الدفــاع عــن أمنهــا 

بشــكل رئيســي؛ لكونهــا فــي خــط تمــاس مــع بعــض دول الربيــع العربــي، فــي حيــن يرتبــط الــدور 

الإيرانــي بالبحــث عــن مزيــد مــن النفــوذ مــن أجــل تمكيــن مشــروعه السياســي، حتــى ولــو كان ذلــك 

النفــوذ علــى حســاب اســتقرار وأمــن الــدول التــي تتدخــل فيهــا.

وعلــى الرغــم مــن مجازفتهــا بتقديــم الدعــم المباشــر والكبيــر لبعــض حــركات التيــار الإســلامي، 

لــم تتمكــن تركيــا مــن الحفــاظ علــى مســار الثــورات فــي تلــك البلــدان لأســباب موضوعيــة تتعلــق 

بســياقات إقليميــة ودوليــة ترتبــط بحالــة التنافــس العالمــي علــى الســيطرة علــى هــذه المناطــق، 

من جهة أخرى يأتي غياب المشروع العربي سبباً جوهرياً في استمرار حالة الصراع والاستلاب 

للأطــراف الخارجيــة. فضــلًا عــن أن معظــم التيــارات الإســلامية قاربــت التجربــة التركيــة بنــوع مــن 

القصــور؛ فالتجربــة التركيــة لــم تنقلــب علــى النظــام، وإنمــا تكيفــت معــه وحاولــت إصلاحــه مــن 

الداخــل، كمــا أنهــا لــم تتصــادم مــع مكونــات وقيــم المجتمــع العلمانــي والقومــي، بــل حاولــت أن 

توجــد مقاربــة تخلــق أرضيــة مشــتركة لمختلــف المكونــات السياســية والاجتماعيــة، إضافــة إلــى 

أن عمليــة التغييــر فــي تركيــا لــم تبتــدئ بحــزب العدالــة والتنميــة، بــل بــدأت مــن قبــل قدومــه إلــى 

الســلطة بعقــود، إذ يعــد عامــل الوقــت عامــلًا حاســماً فــي مســألة تشــرب قيــم الديمقراطيــة، 

بمــا يكفــل احتــرام المؤسســات والعمليــات الديمقراطيــة فــي وقــت لاحــق.
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خامساً: التدخلات الخارجية التركية بين الأهداف 

الاستراتيجية ومقاومة الأخطار 

التزمــت تركيــا مــدة طويلــة بسياســة عــدم التدخــل مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتراتيجية تصفيــر 

المشــاكل التــي انتهجتهــا منــذ قــدوم حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الســلطة. لكــن نظــراً لحجــم 

الربيــع العربــي،  ثــورات  ابتدأتهــا  التــي  الناتجــة عــن محــاولات التغييــر  التهديــدات والتحديــات 

وجــدت تركيــا نفســها بيــن ســندان الالتــزام باســتراتيجيتها الفاعلــة والقديمــة، وبيــن مطرقــة 

ضــرورة مجــاراة الأحــداث التــي تحيــط بهــا، والتــي تطلبــت اتخــاذ خطــوة جريئــة فــي الانتقــال إلــى 

سياســة “اقتحــام المشــاكل”.

ــرات سترتســم  ــر قادمــة، وأن ثمــة تغي ــاح التغيي ــي أن ري ــدء الربيــع العرب ــذ ب ــا من أدركــت تركي

ــى قــدر مســؤولية مشــروعها  ــاح وتكــون عل ــى أرض الواقــع، وأن عليهــا أن تجــاري هــذه الري عل

الإقليمــي وموقعهــا الجيوسياســي، لــذا علــى الرغــم مــن التبعــات الخطيــرة المترتبــة علــى تبنــي 

سياســة “اقتحــام المشــاكل”، المتمثلــة فــي تعميــق عزلتهــا الدولية، وفرض عقوبــات اقتصادية 

قاســية عليهــا، قــررت أن تســير فــي طريقهــا الجديــد رغــم وعورتــه.

1. الأهداف الاستراتيجية لتركيا
التــي  والأخطــار  الاســتراتيجية  أهدافهــا  بيــن  وموازناتهــا  التركيــة  التحــركات  تفهــم  وحتــى 

تتهددهــا ينبغــي النظــر فــي طبيعــة أهدافهــا الاســتراتيجية، إذ تتميــز الأهــداف الاســتراتيجية 

ــدور  ــام ب ــة، وترتبــط هــذه الأهــداف بشــكل وثيــق برغبتهــا فــي القي ــا بطبيعتهــا الديناميكي لتركي

ــدور  ــة لاحقــة. هــذا ال ــي فــي مرحل ــة، ونطــاق دول ــة مؤقت ــى نطــاق إقليمــي فــي مرحل جوهــري عل

بحكــم موقعهــا  أن تســتعيده  تركيــا  تريــد  اســتحقاق  هــو  بــل  رغبــة،  ليــس مجــرد  الإقليمــي 

الجيوسياســي وإمكانياتهــا الحضاريــة والثقافيــة، بحيــث ينعكــس علــى جــودة حيــاة المواطن في 

الداخــل، وينعكــس علــى أداء الدولــة التركيــة فــي تعاملاتهــا مــع مختلــف الملفــات الاقتصاديــة 

والسياســية والأمنيــة. وتتمثــل أهدافهــا عمومــاً فــي التالــي:

أ. في الجانب الاقتصادي والصناعي

قبــل مجــيء أردوغــان، أي قبــل العــام 2003، كان حجــم الصــادرات التركيــة 30 مليــار دولار، 

وحجــم الــواردات 50 مليــار دولار، لكــن بعــد 14 عامــاً وصــل حجــم الصــادرات إلــى 157 مليــار دولار، 
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أي خمســة أضعــاف، وحجــم الــواردات 180 مليــار دولار166. وتســعى تركيــا حاليــاً إلــى تحقيــق جملــة 

مــن الأهــداف الاســتراتيجية المتعلقــة بالجانــب الاقتصــادي، منهــا تصديــر مــا قيمتــه 300 مليــار 

دولار، بحلــول عــام 2020، ورفــع هــذا الرقــم ليصبــح 400 مليــار دولار بحلــول 2026، وإلــى 500 

مليــار دولار فــي 2030. وقــد أســهمت الظــروف الدوليــة -التــي حدثــت فــي الســنوات الأخيــرة – 

فــي فتــح الأبــواب أمــام تركيــا لوضــع خريطــة طريــق خاصــة بهــا فيمــا يتعلــق بقطــاع الصــادرات، 

فعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي فرضهــا وبــاء كورونــا بلغــت قيمــة الصــادرات التركيــة 225 مليــار 

دولار عــام 2021، مســجلة نمــواً بقــدر 33% 167.

وخــلال عــام 2020 ارتفعــت نســب التضخــم عالميــاً بشــكل كبيــر، وهــو مــا انعكــس علــى 

الاقتصــاد التركــي، إلا أن الإدارة الاقتصاديــة فــي تركيــا عملــت علــى ضمــان اســتقرار أســعار 

الصــرف وتعزيــز الاســتقرار المالــي، وهــو مــا أســفر عــن زيــادة فــي احتياطــي الذهــب بمقــدار 129 

طنــاً خــلال العــام 2022، وهــذه النســبة هــي الأعلــى خــلال 8 ســنوات، وبحســب بيانــات مجلــس 

ــا مــن  ــع الثالــث مــن العــام 2022، فقــد بلغــت احتياطــات تركي ــة الرب الذهــب العالمــي حتــى نهاي

المعــدن الأصفــر 488.87 طنــاً. وخــلال أول 9 أشــهر مــن عــام 2022 حقــق الاقتصــاد التركــي نمــواً 

بمعــدل 6.2 بالمئــة، ليعــزز ذلــك مــن توقعــات المؤسســات الدوليــة للاقتصــاد التركــي. ومــن 

خــلال تأثيــر هــذا النمــو المرتفــع يتوقــع أن يرتفــع نصيــب الفــرد مــن الدخــل الســنوي لأكثــر مــن 

12 ألــف دولار بنهايــة 2023. يجــدر الإشــارة إلــى أن الســبب الرئيســي وراء هــذا النمــو المطــرد هــو 

تركيــز تركيــا علــى الإنتــاج، إذ زاد الإنتــاج بنســبة 20 بالمئــة مقارنــة مــع الفتــرة التــي ســبقت جائحــة 

كورونــا، وتعــادل هــذه الزيــادة 5 أضعــاف زيــادة الإنتــاج فــي الاتحــاد الأوروبــي و7.5 مــرة مــن إنتــاج 

الولايــات المتحــدة.168

وفــي الجانــب الصناعــي تســعى تركيــا إلــى إيجــاد اقتصــاد ذي نمــوذج تمويــل رخيــص وطويــل 

الأمــد ومُســتدام للقطــاع الخــاص. ففــي القطــاع الزراعــي حققــت تركيــا اكتفــاءً ذاتيــاً، وحقــق 

166 وكالة الأناضول، تركيا.. استراتيجية تنافسية جديدة لجذب استثمارات دولية )تقرير(، )25/6/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/Emg8xOv :5/7/2021، في

167 وكالة الأناضول، تركيا تهدف لرفع صادراتها إلى 300 مليار دولار في 2023 )خبر(، )1/6/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://tinyurl.com/5n999sjs :23/2/2023، في

168 وكالة الأناضول، تركيا تتوقع تجاوز دخل الفرد السنوي 12 ألف دولار في 2023 )خبر(، )16/1/2023(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://tinyurl.com/y9r4phpu :23/2/2023، في
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القطــاع أعلــى قيمــة صــادرات لــه فــي ينايــر 2023، ببلوغهــا 2 مليــار و875 مليــون دولار. وحســب 

بيانــات مجلــس المصدريــن الأتــراك، ازدادت صــادرات تركيــا الزراعيــة، خــلال يناير/كانــون الثانــي 

2023، 12.8 فــي المئــة مقارنــة بنفــس الشــهر مــن عــام 2022. ويصــل نصيــب قطــاع الزراعــة مــن 

إجمالــي الصــادرات التركيــة إلــى 14.8 فــي المئــة، وتأمــل تركيــا أن ترفــع مــن هــذه النســب خــلال 

الفتــرة القادمــة169.

وفــي جانــب الصناعــات الدفاعيــة قطعــت تركيــا أشــواطاً كثيــرة، إذ حــازت المرتبــة الـــ16 فــي 

ترتيــب الــدول الأكثــر إنفاقــاً علــى الميزانيــة العســكرية فــي عــام 2019، فــي حيــن زاد انفاقهــا 

العســكري بنســبة %86 خــلال الســنوات العشــر الماضيــة بيــن 2019-2009 ليصــل إلــى 20.4 

مليــار دولار. وهــذا الإنفــاق أســفر عــن ارتفــاع إســهام هــذا القطــاع فــي الاقتصــاد الكلــي لتركيــا، 

فعلــى ســبيل المثــال وصلــت قيمــة المدخــولات المباشــرة مــن الصناعــات الدفاعيــة والجويــة، 

 3 10 مليــارات و884 مليــون دولار، وبلغــت حصــة التصديــر مــا يقــارب  إلــى   ،2019 فــي العــام 

مليــارات و38 مليــون دولار. كمــا ارتفــع عــدد شــركات تصنيــع الأســلحة وتطــور أدائهــا لتصــل 

إلــى مســتوى عالمــي، إذ ضمــت قائمــة أفضــل 100 شــركة صناعــة دفاعيــة فــي العالــم 7 شــركات 

دفاعيــة تركيــة وفقــاً لتقييــم170

ووفقــاً لـ”رؤيــة 2023” التــي أعلنتهــا رئاســة الــوزراء التركيــة فــي 2010، ان تركيــا تســعى لجعــل 

البــلاد قــوة مســتقلة لا يمكــن تجاوزهــا  بحلــول 2023، أي بعــد مــرور مئــة عــام مــن تأســيس 

الجمهوريــة171، لكــن يجــدر الإشــارة إلــى وجــود تحديــات جمــة، منهــا اعتمــاد تركيــا علــى الخــارج فــي 

ــة  ــات قــد تؤخــر إمكاني ــر بعــض المعــدات الدقيقــة فــي صناعاتهــا العســكرية، وهــي تحدي توفي

تحقيــق تركيــا اســتقلالًا فــي مختلــف المجــالات، ومنهــا مجــال قطــاع التصنيــع العســكري.

ب. في الجانب السياسي والأمني

لطالمــا طمحــت تركيــا أن تكــون جــزءاً مــن الاتحاد الأوروبــي؛ لأن ذلك يعزز من قدراتها الأمنية 

169 موقع يني شفق، تركيا.. صادرات الزراعة تسجل أعلى قيمة في يناير 2023، )8/2/2023(، تاريخ زيارة الرابط: 23/2/2023، 

https://tinyurl.com/2p8pmtex : في

170 تي ري تي، اكتشف الـ7 الكبار.. تَعَرَّفْ أكبر الشركات الدفاعية التركية وأبرز صناعاتها، )14/12/2020(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://tinyurl.com/jj9ej54t :23/2/2023، في

171 إميل بوفييه، صناعة الأسلحة في تركيا.. قوة هشة، موقع الغد، )30/12/2022(، تاريخ زيارة الرابط: 23/2/2023، في: 

https://tinyurl.com/4py4r2cb
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والسياســية. وعلــى الرغــم مــن عــدم قدرتهــا علــى تحقيــق هــذا الهــدف نجحــت فــي التفاعــل مــع 

محيطهــا وعمقهــا الثقافــي والحضــاري، وتمكنــت بفضــل سياســة تصفيــر المشــاكل مــن أن 

تحظــى بقبــول جيــد لــدى محــوري الاعتــدال والممانعــة. غيــر أن الربيــع العربــي عصــف بعمقهــا 

الاســتراتيجي بعــد أن تحــول إلــى ســاحة للصراعــات الداميــة، وهــو ما أضعف اســتراتيجية تصفير 

المشــاكل فــي التجــاوب مــع التطــورات المتســارعة فــي المنطقــة. كمــا عجــزت قوتهــا الناعمــة 

عــن إحــداث أي اختراقات/إنجــازات مهمــة فــي المنطقــة بعــد أن أضحــت الأخيــرة طرفــاً فــي حالــة 

الاســتقطاب بســبب مواقفهــا المعلنــة مــن الثــورات، لا ســيما الثــورة الســورية والمصريــة172.

وتتركــز أهدافهــا الاســتراتيجية الأمنيــة والسياســية عمومــاً فــي قدرتهــا علــى الاســتمرار فــي 

برامجهــا الإصلاحيــة فــي الداخــل، وقدرتهــا علــى الحفــاظ علــى أمنهــا مــن التهديــدات المتناميــة 

فــي ظــل حالــة الصــراع فــي الــدول المجــاورة، إضافــة إلــى رغبتهــا فــي اســتعادة تأثيرهــا الإقليمــي 

وهــو المشــروع الــذي تحــاول أن تتمســك بــه رغــم الظــروف والتحديــات التــي تمــر بهــا.

2. تركيا وبيئة الأخطار الديناميكية
ليــس مــن الســهل علــى تركيــا أن تســتعيد مكانتهــا الإقليميــة كمشــروع فاعــل ومؤثــر مــا لــم 

تتمكــن مــن خلــق تــوازن بيــن اســتقرارها الداخلــي وقدرتهــا علــى التفاعــل مــع التغيــرات حولهــا، 

بحيــث تكــون مســتعدة لأي خطــر يحــدق بهــا. تمثلــت ديناميكيــة التحديــات الداخليــة بمجموعــة 

مــن الأحــداث التــي شــغلت السياســة التركيــة عــن الالتفــات الكافــي لتحديــات الخــارج ضمــن 

بــارك”، التــي حدثــت فــي يونيــو/  سياســتها الخارجيــة، وتتمثــل هــذه الأحــداث بأحــداث “جــزي 

17 ديســمبر/ كانــون الأول  ثــم ادعــاءات الفســاد بحــق الحكومــة والحــزب فــي   ،2013 حزيــران 

2013، ثــم تعثــر عمليــة المصالحــة الداخليــة مــع الأكــراد إثــر اســتئناف حــزب العمــال الكردســتاني 

عملياتــه العســكرية فــي يوليو/تمــوز 2015 ، فضــلًا عــن عــدة اســتحقاقات انتخابيــة شــغلت 

الحــزب الحاكــم والحكومــة باســتحقاقاتها، مثــل الانتخابــات المحليــة فــي مــارس/آذار 2014، ثــم 

الانتخابــات الرئاســية فــي أغســطس/آب مــن العــام نفســه، فالانتخابــات البرلمانيــة فــي تمــوز/

حزيــران 2015، ثــم انتخابــات الإعــادة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن العــام نفســه، والتــي خلقــت 

حالــة عــدم اســتقرار سياســي وتذبــذب اقتصــادي وتصعيــد أمنــي - عســكري، وهــو مــا دفــع صانــع 

172 سعيد الحاج، محددات السياسة الخارجية التركية إزاء مصر، مركز إدراك للدراسات والاستشارات، )أبريل/نيسان 2016(، 

https://cutt.ly/ZmrMCMl :تاريخ زيارة الرابط: 5/7/2021، ص 10-9، في
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القــرار التركــي للانكفــاء علــى الداخــل وتقديــم بعــض التنــازلات فــي السياســة الخارجيــة.

نتيجــة  تركيــا  علــى  عزلــة  فــرض  فــي  فتمثلــت  الخارجيــة  الأخطــار  لديناميكيــة  وبالنســبة 

لمقارباتهــا ومواقفهــا الحــادة تجــاه بعــض القضايــا فــي المنطقــة، كملــف الثــورة الســورية علــى 

ســبيل المثــال. وقــد عمــق مــن عزلتهــا افتقارهــا إلــى تحالفــات قويــة ومســتدامة تســتند إليهــا 

فــي سياســاتها الإقليميــة.

أدت هــذه الســياقات مجتمعــة إلــى تراجعــات وتغيــرات فــي السياســة الخارجيــة التركيــة، 

ــات المتحــدة والتحالــف الدولــي باســتخدام قاعــدة إنجيرليــك العســكرية بعــد  كالســماح للولاي

شــهور طويلــة مــن التمنــع، والانخــراط الفعلــي فــي التحالــف الدولــي لمكافحــة تنظيــم الدولــة 

التــردد، وخفــوت حــدة صــوت أنقــرة فــي مواجهــة نظــام السيســي ووتيــرة  بعــد أشــهر مــن 

انتقاداتهــا لــه، واللهجــة اللينــة نســبياً إزاء التدخــل العســكري الروســي علــى حدودهــا الجنوبيــة 

2015، وتراجــع حــدة التصريحــات التركيــة بخصــوص مصــر والسيســي،  أيلــول  فــي ســبتمبر/ 

والقبــول الضمنــي ببقــاء الأســد فــي الحكــم خــلال المرحلــة الانتقاليــة للحــل السياســي المتفــق 

ــر  ــا .غي ــري ولافــروف، فــي اتفــاق فيين ــات المتحــدة وروســيا، كي ــة الولاي ــري خارجي ــن وزي ــه بي علي

أن حادثــة إســقاط تركيــا للمقاتلــة الروســية فــي 24 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2015، ومــا تــلاه مــن 

تطــورات متلاحقــة وإجــراءات روســية علــى المســتويين العســكري والاســتراتيجي فــي ســوريا 

والمنطقــة، أدى إلــى خســارة تركيــة مزدوجــة: الأولــى عســكرياً واســتراتيجياً أمــام روســيا؛ حيــث 

ــى الانكفــاء  ــادرة فــي شــمالها واضطرارهــا إل ــران فــوق ســوريا والمب فقــدت القــدرة علــى الطي

لتجنــب ردة فعــل روســية عاليــة الســقف، والثانيــة سياســية أمــام واشــنطن وحلــف الناتــو 

مــن خــلال عودتهــا للتماهــي مــع مواقفهمــا، وخســارتها لهامــش الاســتقلالية النســبي فــي 

سياســتها الخارجيــة بعيــداً عنهمــا173.

3. تبني مقاربات إقليمية جديدة
علــى الرغــم مــن ثقــل التحديــات التــي واجهتهــا تركيــا بشــكل متتــالٍ، والتــي دفعتهــا لأن تعيــد 

النظــر فــي فاعليــة أدواتهــا ومقارباتهــا فــي سياســتها الخارجيــة، قــررت تركيــا أن تتبنــى مقاربــة 

جديــدة تضمــن لهــا خلــق حالــة مــن التــوازن التــي تمكنهــا مــن مواجهــة هــذه الأخطــار المجتمعــة. 

تتمايــز الاســتراتيجيات التــي تبنتهــا تركيــا مــن حيــث النــوع والكــم، حيــث ركــز بعضهــا علــى الجانــب 

173 سعيد الحاج، محددات السياسة الخارجية التركية إزاء مصر، مصدر سابق.
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الخاصــرة  تأميــن  أجــل  مــن  تنفيــذ عمليــات عســكرية مباشــرة  الــذي تطلــب  البحــت،  الأمنــي 

الجنوبيــة فــي ســوريا. فــي حيــن ارتبــط بعضهــا بالجانــب الدبلوماســي بشــقيه الناعــم والخشــن 

مــن أجــل تعزيــز تحالفاتهــا الاســتراتيجية فــي المنطقــة، وذلــك مــن خــلال وقوفهــا مــع قطــر فــي 

حصارهــا، ودعمهــا لحكومــة الوفــاق الشــرعية فــي ليبيــا ضــد حفتــر، إضافــة إلــى دعــم أذربيجــان 

ــا منــذ تســعينيات القــرن الماضــي.  ــاغ الــذي احتلتــه أرميني ضــد أرمينيــا لاســتعادة إقليــم قــره ب

ــة وحقــوق  ــى حقوقهــا البحري ــد عل ــي تحركاتهــا فــي شــرق المتوســط وبحــر إيجــة للتأكي كمــا تأت

شــمال قبــرص التركيــة بمــا يعــزز ويحفــظ أهدافهــا الاســتراتيجية فــي المنطقــة.
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سادساً: مستقبل الدور التركي في المنطقة

الديناميكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط عمومــاً والمنطقــة العربيــة خصوصــاً  البيئــة 

تشــكل تحديــاً حقيقيــاً أمــام قــدرة تركيــا علــى تنفيــذ مشــروعها بــأن تصبــح فاعــلًا إقليميــاً مؤثــراً 

علــى مســتوى عالمــي. هــذا التحــدي لا يقتصــر علــى كثــرة الأحــداث المتتابعــة التــي تتطلــب قــدرة 

عاليــة مــن المنــاورة لا تحتمــل مجــرد الاعتمــاد علــى الدبلوماســية الناعمــة التــي اســتندت إليهــا 

ــرة الســابقة، كمــا يتشــكل هــذا التحــدي مــن خــلال كــم التحالفــات المعقــدة  ــا طــوال الفت تركي

ــاً مــن الإقــدام لاقتنــاص الفــرص، كمــا تتطلــب قــدراً مــن  والمتشــابكة التــي تتطلــب قــدراً عالي

الحنكــة السياســية القــادرة علــى خلــق تــوازن بيــن التمســك بالاســتراتيجيات مــن جهــة، ومنــاوأة 

الأخطــار مــن جهــة أخــرى.

أعلنــت تركيــا فــي وقــت ســابق ملامــح مشــروعها المتمثــل بتنفيــذ سلســلة مــن المشــاريع 

العملاقــة، بالتــوازي مــع تبنــي سياســات قائمــة علــى التنــوع فــي الأحــلاف وتغيــر فــي الوســائل. 

يتكــون هــذا المشــروع مــن ثــلاث محطــات مزمنــة بثــلاث فتــرات زمنيــة هــي: تركيــا ســنة ٢٠١٣، 

وتركيــا ســنة ٢٠٥٣، وتركيــا ســنة ٢٠٧٥. هــذه المحطــات تعكــس بشــكل كبيــر الرؤيــة الاســتراتيجية 

هــذه  تحقيــق  أن  يدركــون  الذيــن  الأتــراك،  القــرار  أجلهــا صنــاع  مــن  يعمــل  التــي  والحضاريــة 

المحطــات ســيتعرض لتحديــات كبيــرة علــى المســتويين؛ الداخلــي المتمثــل بمعارضــة بعــض 

القــوى المناهضــة للمشــروع الحضــاري التركــي ذي المرجعيــة الإســلامية، والخارجــي مــن قبــل 

الــدول الغربيــة التــي ترفــض أن يكــون لتركيــا أي دور يســاهم فــي تشــكيل دورة حضاريــة إســلامية 

فــي العالــم العربــي والإســلامي لمــا يمثلــه مــن تهديــد لمصالحهــا السياســية والاقتصاديــة174.

1. المشروع التركي في المنطقة: 
ــة التــي تحيــط بهــا  ــة الأخطــار الديناميكي ــى بيئ ــة موقعهــا الجغرافــي، إضافــة إل نظــراً لأهمي

يواجــه المشــروع التركــي مجموعــة مــن التحديــات والتهديــدات الداخليــة والخارجيــة، التــي يمكــن 

تقســيمها كالتالــي:

أ. التهديدات والتحديات الداخلية

تتنــوع التحديــات والتهديــدات الداخليــة التــي تواجــه تركيــا، وتشــمل الجوانــب الاقتصاديــة 

174 الزبير خلف الله، دراسة: تركيا من العمق الاستراتيجي إلى العمق الحضاري، ترك برس، )24/2/2015(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/jmoRSoZ :5/7/2021، في
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التركيــة مــن وقــت  تأثيراتهــا فــي السياســة  والسياســية والاجتماعيــة، وتتفــاوت فــي شــدة 

لآخــر بنــاءً علــى جملــة مــن العوامــل، منهــا تفاعلاتهــا مــع التحديــات الخارجيــة، ومــن أبــرز أوجــه 

الداخليــة: التحديــات 

- التدهور الاقتصادي

لعــل مــن أكبــر التهديــدات التــي تواجههــا تركيــا تدهور الأوضــاع الاقتصادية وعملتهــا الوطنية 

فــي الفتــرة الأخيــرة. فعلــى مــدار ثلاثــة أعــوام منــذ 2019-2017 انخفضــت قيمــة الليــرة أمــام 

الــدولار بشــكل مطــرد، وانعكــس ذلــك علــى ارتفــاع معــدل البطالــة وارتفــاع نســب التضخــم فــي 

الســلع الاســتهلاكية. ففــي نهايــة نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2020 تــم اتخــاذ خطــوات جذريــة فــي 

السياســة النقديــة، فارتفــع ســعر الفائــدة الرئيســي بشــكل مفاجــئ وكبيــر مــن 10,25 إلــى 15%، 

ثــم مــرة أخــرى فــي ديســمبر/ كانــون الأول إلــى %17. أثــر ذلــك إيجابيــاً علــى ســوق الصــرف الأجنبــي، 

فارتفعــت قيمــة الليــرة، التــي كانــت لفتــرة عنــد مســتوى قياســي منخفــض بلــغ 8,50 ليــرة مقابــل 

الــدولار الواحــد، وبقــي علــى حالــه خــلال منتصــف العــام 2021. التدهــور الاقتصــادي الــذي حدث جاء 

نتيجــة لتداخــل مجموعــة مــن العوامــل والأحــداث؛ علــى غــرار ارتفــاع ديــون القطــاع الخــاص التــي 

تجــاوزت 300 مليــار دولار حتــى عــام 2020، والأزمــة المحيطــة بالقــس الأمريكــي أنــدرو برونســون، 

وتغييــر نظــام الحكــم إلــى نظــام رئاســي فــي 2018، إضافــة إلــى تمســك تركيــا بإتمــام صفقــة 

الصواريــخ الروســية، التــي بســببها فرضــت مجموعــة مــن العقوبــات الاقتصاديــة علــى تركيــا175.

- هشاشة الوضع السياسي

عاشــت تركيــا فــي تاريخهــا الحديــث سلســلة مــن الانقلابــات العســكرية، كان آخرهــا انقــلاب 

2016، الــذي منــي بالفشــل نتيجــة لتضافــر مجموعــة مــن العوامــل أهمهــا وقــوف الشــعب 

فــي صــف الحكومــة المدنيــة بقيــادة حــزب العدالــة والتنميــة ضــد المؤسســة العســكرية. لكــن 

الإجــراءات الأمنيــة التــي اتُّخــذت فيمــا بعــد مــن ملاحقــة مــن أطلــق عليهــم “الدولــة العميقــة” 

التابعــة لجماعــة فتــح الله غولــن خلقــت صدعــاً كبيــراً داخــل المجتمــع. كمــا أن التحــول إلــى نظــام 

رئاســي عمــق مــن حــدة الخــلاف بيــن التيــارات السياســية، التــي رأى بعضهــا أن التحــول إلــى 

النظــام الرئاســي يعمــل علــى ترســيخ الســلطة فــي يــد شــخص واحــد، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى 

ــا إلــى النظــام الدكتاتــوري، ولكــن بصبغــة غيــر علمانيــة. هــذه الخلافــات السياســية  عــودة تركي

175 موقع دويتشه فيله، الأزمة الاقتصادية في تركيا.. لا ضوء في نهاية النفق!، )16/2/2021(، تاريخ زيارة الرابط: 5/7/2021، 

https://cutt.ly/XmoHJCB :في
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الإرهابيــة  الحــركات  أخطــار  مواجهــة  علــى  تركيــا  قــدرة  أضعفــت  المجتمعيــة  والانشــقاقات 

والكيانــات الموازيــة، لأن الأمــر يتطلــب اســتقراراً سياســياً داخليــاً مــن أجــل مجابهــة هــذا النــوع 

مــن الأخطــار.

- التحديات الاجتماعية

وفقــاً لأولــي ويفــر176 مــن مدرســة كوبنهاجــن للدراســات الأمنيــة يعــد الجانــب المجتمعــي أحــد 

أبــرز الجوانــب التــي ينبغــي التركيــز عليهــا مــن أجــل تعزيــز أمننــة الدولــة، فغيــاب الأمــن المجتمعــي 

يعــد ســبباً رئيســياً فــي حــدوث اختــلالات اجتماعيــة تقــود بمجملهــا إلــى إضعاف الجبهــة الداخلية 

للدولــة أمــام التحديــات الخارجيــة بمختلــف أنواعهــا. ومنــذ أن تأسســت الجمهوريــة التركيــة 

بقيــت إشــكالية الأكــراد أحــد أبــرز الملفــات الحرجــة التــي تــؤرق الاســتقرار المجتمعــي فــي تركيــا. 

إذ وعلــى مــدار حكومــات متتاليــة حُــرم الأكــراد حقوقهــم المدنيــة، لكــن بعــد قــدوم حــزب العدالــة 

والتنميــة تغيــر الوضــع وحُلــت إشــكالية الحقــوق المصــادرة، إذ حصــل الأكــراد علــى حقوقهــم 

ــة،  ــح مــن حقهــم التحــدث باللغــة الكردي ــة والحكــم، كمــا أصب ــم والاندمــاج فــي الدول فــي التعلي

إضافــة إلــى قدرتهــم علــى إطــلاق قنــوات تلفزيونيــة خاصــة بهــم، وأصبــح لديهــم أحــزاب مثــل 

حــزب الشــعوب الديمقراطــي الــذي أصبــح منافســاً جيــداً منــذ انتخابــات 2014، بــل أصبــح بإمــكان 

الأكــراد تولــي مناصــب عســكرية وإداريــة عليــا فــي البــلاد، ولكــن فــي نطــاق الدولــة القوميــة. وعلــى 

الرغــم مــن الإصلاحــات التــي تبناهــا حــزب العدالــة والتنميــة بشــأن القضيــة الكرديــة بقيــت شــائكة 

بســبب اختــلاف أطيافهــا؛ إذ ثمــة مــن لا يــزال متمســكاً بمبــدأ الاســتقلال ويتحــرك ضمــن 

الحــركات الانفصاليــة، فــي حيــن يــرى البعــض الآخــر أنــه مــن الأفضــل البقــاء فــي ظــل الدولــة 

التركيــة مــا دامــت توفــر ســقف الحريــات، وهــذا الفصيــل عــادة مــا يتمســك بالمشــاركة فــي 

العمليــة السياســية.

أضــف إلــى ذلــك إشــكالية اللاجئيــن، التــي أصبحــت قضيــة ملحــة نتيجــة لتأثيراتهــا علــى اللحمــة 

الاجتماعيــة فــي الداخــل التركــي. فنظــراً لموقفهــا المؤيــد لثــورات الربيــع العربــي فتحــت تركيــا 

أبوابهــا لــكل للاجئيــن مــن مختلــف الــدول، وكان للســوريين النصيــب الأوفــر نتيجــة للتقــارب 

الحــدودي بيــن البلديــن. تدفــق اللاجئيــن إلــى تركيــا خلــق انقســاماً اجتماعيــاً واســعاً بســبب تــردي 

176 أولي ويفر )مواليد 17 سبتمبر/أيلول 1960(: أستاذ العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية بجامعة كوبنهاغن. 

له منشورات وبحوث موسعة في مجال العلاقات الدولية، وهو أحد مؤسسي ما يسمى بمدرسة كوبنهاغن للعلاقات 

الدولية.
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الأوضــاع الاقتصاديــة واعتبــار أن اللاجئيــن هــم الســبب فــي ذلــك، فضــلًا عــن الصــورة النمطيــة 

تــرى أن  التــي  التــي ترســخها وســائل الإعــلام المعارضــة لسياســة حــزب العدالــة والتنميــة، 

الســبب الرئيســي فــي إشــكالية اللاجئيــن هــو التدخــل فــي شــؤون الغيــر، فــي حيــن ينبغــي العــودة 

إلــى السياســة القديمــة القائمــة علــى “ســلام فــي الداخــل وســلام فــي الخــارج” مــن أجــل تجنيــب 

تركيــا مــآلات تــردي الأوضــاع فــي الــدول المجــاورة177.

ب. التهديدات والتحديات الخارجية

أمــام  والتحديــات  التهديــدات  أرضيــة  تشــكل  التــي  والخارجيــة  الداخليــة  العوامــل  تتداخــل 

ــه لا يمكــن التحكــم فيهــا، علــى  ــة تعــد أخطــر؛ لأن ــدات الخارجي ــر أن التهدي المشــروع التركــي، غي

بتبنــي اســتراتيجيات  التخفيــف مــن حدتهــا  التــي تحتمــل إمكانيــة  الداخليــة  عكــس العوامــل 

حكوميــة، وبشــكل عــام يمكــن تقســيم التهديــدات الخارجيــة التــي تواجــه المشــروع التركــي إلــى 

حلقتيــن:

- الحلقة الأوسع “التهديدات الدولية”

يرتبــط هــذا النــوع مــن التحديــات بتهديــد المصالــح الاســتراتيجية لتركيــا، إذ إن موقعهــا 

الاســتراتيجي وفاعليتهــا السياســية والاقتصاديــة فــي المنطقــة تشــكل خطــراً علــى المشــاريع 

ــا عــن المضــي فــي  ــة إعاقــة تركي ــى محاول ــدول إل الأخــرى فــي المنطقــة، وهــو مــا يدفــع هــذه ال

الداخــل  إمــا مــن خــلال العقوبــات الاقتصاديــة أو دعــم الفصائــل الإرهابيــة فــي  مشــروعها؛ 

والمناطــق الحدوديــة، ومــن ثــم فذلــك يتطلــب كثيــراً من الحــذر واليقظة تجاه خارطــة التحالفات، 

والســعي لتعزيــز القــدرات العســكرية والأمنيــة مــن أجــل مواجهــة هــذه الأخطــار الاســتراتيجية.

إذ تواجــه تركيــا فــي هــذا الجانــب كلًا مــن تنامــي القــوة الصينيــة والروســية، فمــن ناحية الشــرق 

تواجــه تركيــا أكبــر جيــش فــي العالــم وهــو الجيــش الصينــي ، ويبلــغ تعــداده مليونيــن وثلاثمئــة 

ــة  ــاً، إضافــة إلــى جيــش للاحتيــاط قوامــه 510 آلاف عنصــر، كمــا بلغــت الموازن ألف جنــدي تقريب

الدفاعيــة للصيــن فــي عــام 2015 قرابــة 146 مليــار دولار، وتعــد ثانــي أكبــر موازنــة دفاعيــة فــي 

العالــم، وتمثــل %1,9 مــن الإنتــاج المحلــي الإجمالــي للبــلاد، إذ يتكــون الجيــش الصيني مــن خمس 

وحــدات هــي: القــوات البريــة، والقــوات البحريــة، والقــوات الجويــة، والقــوة الصاروخيــة، وقــوة 

الدعــم الاســتراتيجي. كمــا يعــد الجيــش الصينــي مــن أســرع الجيــوش نمــواً فــي العالــم، نتيجــة 

لعمليــات التحديــث والتجهيــز المدفوعــة بزيــادات متتاليــة فــي الإنفــاق العســكري. ويمتلــك 

177 طارق القزق، القوة الصلبة التركية الرؤى والتطبيقات، مصدر سابق.
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الجيــش الصينــي وحــدة للصواريــخ الاســتراتيجية الصينيــة، وهــي تســيطر على الصواريــخ النووية 

والتقليديــة، ويقــدر حجــم الترســانة الصاروخيــة بمــا بيــن مئــة وأربعمئــة رأس، ويعمل فــي وحــدة 

القــوة الصاروخيــة 100 ألــف جنــدي موزعيــن علــى ســتة أقســام تعمــل منفصلــة بعضهــا عــن 

بعــض.178

وفــي الشــمال تواجــه تركيــا روســيا الاتحاديــة، وهــي وريثــة الاتحاد الســوفييتي الســابق وكذلك 

أســلحته النوويــة الصاروخيــة، بالإضافــة إلــى أنهــا تمتلــك صواريــخ باليســتية عابــرة للقــارات، 

وأجهــزة دعــم اســتراتيجي، إضافــة إلــى قدرتهــا علــى خــوض الحــروب الإلكترونيــة المتطــورة.

كمــا تمثــل إيــران تهديــداً خارجيــاً للمشــروع التركــي؛ بحكــم اشــتراكهما فــي الموقــع الجغرافــي 

ــة والأمنيــة مــن  ــر فــي الاســتراتيجيات الاقتصادي مــن جهــة، وبحكــم اختلافهمــا المذهبــي المؤث

جهــة ثانيــة. كمــا تعــد إيــران أيضــاً عــدواً للناتــو، وسياســات الولايــات المتحــدة، وبنــاءً عليــه فــإن 

تركيــا أيضــاً مهــددة بحــرب مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع إيــران؛ فالتهديــدات الإيرانيــة المباشــرة 

هــي مــن خــلال امتلاكهــا عــدداً كبيــراً مــن الصواريــخ الباليســتية والذكيــة التــي فــي حالــة انــدلاع 

حــرب مــع الناتــو أو أمريــكا فــإن أول أمــر تقــوم بــه أنهــا قــد تضــرب بهــا مصالــح الغــرب فــي تركيــا 

وغيرهــا مــن الــدول، بالإضافــة إلــى قطــع الغــاز عــن تركيــا، وهــو ســلاح اســتراتيجي تمتلكــه إيــران 

لمجابهــة تركيــا.

وعلــى الرغــم مــن كونهــا عضــواً رئيســياً فــي الناتــو فقــد تســبب ســحب بطاريــات “الصواريــخ 

ــد، بحالــة خــلاف بينهــا وبيــن الأعضــاء  ــا، نتيجــة لانخفــاض مســتوى التهدي الباتريــوت” مــن تركي

الآخريــن فــي الناتــو، خصوصــاً بعــد أن تبنــت سياســة منفــردة فــي التعامــل مــع بعــض الملفــات 

الحساســة المتعلقــة بأمنهــا الاســتراتيجي فــي شــرق المتوســط وفــي العــراق وفــي ســوريا. 

رغــم   400 الروســية إس  الصواريــخ  إتمامهــا صفقــة منظومــة  الخــلاف  حــدة  مــن  أزَّم  وقــد 

ــى أمنهــا  ــا حقــاً مشــروعاً لهــا مــن أجــل الحفــاظ عل ــه تركي ــذي اعتبرت ــة، ال ــات الاقتصادي العقوب

القومــي والاســتراتيجي179.

- الحلقة القريبة “التهديدات الإقليمية”

ويقصــد بهــا التحديــات الناتجــة عــن عــدم الاســتقرار فــي الــدول المحيطــة والمجــاورة، والتــي 

https://cutt. :178 موسوعة الجزيرة، الجيش الصيني.. أكبر جيوش الأرض، )19/4/2017(، تاريخ زيارة الرابط: 5/7/2021، في

ly/5maiota

179موسوعة الجزيرة، الجيش الصيني.. أكبر جيوش الأرض، مصدر سابق.
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ينتــج عنهــا تدفــق كبيــر للاجئيــن، وهــو مــا ينعكــس ســلبياً علــى الاســتقرار الداخلــي لتركيــا مــن 

ناحيتيــن؛ مــن ناحيــة خلــق حالــة انقســام مجتمعــي، وفــق ما ســبق إيضاحه، ومن خــلال إمكانية أن 

تتحــول تركيــا إلــى مســرح للعمليــات الخلفيــة للــدول غيــر المســتقرة. كمــا ترتبــط هــذه التهديدات 

بشــكل رئيســي بخطــر حــركات الانفصــال الكرديــة المطالبة بالاســتقلال، والتي تشــكل بمجملها 

تهديــداً وجوديــاً للأمــن القومــي التركــي، والتــي عــادة مــا تحصــل علــى تمويلهــا مــن أطــراف دوليــة 

وإقليميــة تحــرص علــى إشــغال تركيــا بعمقهــا الداخلــي حتــى لا تتفــرغ لمحيطهــا الخارجــي بمــا 

يشــكل تهديــداً لمصالحهــا الاســتراتيجية فــي المنطقــة180.

فمــا يحــدث مــن نشــاط لحــزب العمــال الكردســتاني -المصنــف منظمــة إرهابيــة- فــي العــراق- 

يشــكل تهديــداً وجوديــاً لتركيــا، خصوصــاً بعــد أن طالــت تفجيراتــه مدنــاً كبــرى فــي الداخــل التركــي. 

كمــا أن تأســيس حــزب الاتحــاد الديمقراطــي ككيــان مســتقل فــي الشــمال الســوري عمــق مــن 

مخــاوف تركيــا الأمنيــة، خصوصــاً بعــد أن طــور نشــاطه العســكري ليعلــن عــن الاســتقلال 

الذاتــي فــي بعــض مــدن جنــوب شــرقي تركيــا، وهــذا مــا شــكل خطــراً اســتراتيجياً جســيماً علــى 

تركيــا التــي حاولــت صــد الخطــر المشــهود عبــر عمليــة “درع الفــرات”. وفــي ظــل تنامــي التمــدد 

السياســي والعســكري لحــزب العمــال الكردســتاني فــي شــمال العــراق خــلال 2018 ومــا تــلاه، 

مــن خــلال تأســيس وحــدات مقاومــة ســنجار “يبيــش”، بالاشــتراك مــع البشــمركة وبعــض 

قــوات الحشــد الشــعبي، فــإن الأمــر لــن يتوقــف علــى إعــلان الاســتقلال الذاتــي، بــل قــد يتطــور 

إلــى حــرب داخليــة، فالإرهــاب يتغــذى علــى الدعــم اللوجســتي الــذي توفــره قواعــده المنتشــرة فــي 

الــدول المجــاورة، فكلمــا ارتفــع عــدد هــذه القواعــد كيفــاً وكمــاً ارتفــع حجــم التهديــد الاســتراتيجي 

للمصالــح القوميــة للدولــة المُحاربــة مــن قبــل هــذه المنظمــة.

إضافــة إلــى ذلــك تخشــى تركيــا مــن حــدوث تغيّــر تركيبــي مذهبــي أو عرقــي لســكان الموصــل 

ــدة  ــر ديمغرافــي مذهبــي فهــذا يعنــي ظهــور أمــواج جدي علــى وجــه الخصــوص، فــإن حــدث تغيّ

للاجئيــن المتدفقيــن نحــو تركيــا التــي ترفــض التهجيــر الديمغرافــي مــن منطلــق إنســاني، والتــي 

لــن تقبــل أن تصبــح الحــرب المذهبيــة التــي قــد تطالهــا علــى صعيــد اســتراتيجي قريبــة جــداً مــن 

ــر العرقــي الــذي قــد يتــم فــي إطــار التدفــق الكــردي إلــى الموصــل كبديــل  حدودهــا، كمــا أن التغيّ

للمكونيــن العربــي والتركمانــي، يؤثــر فــي مســتقبل حلقــة الوصــل الرابطــة بيــن تركيــا والمكــون 

العربــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

180طارق القزق، القوة الصلبة التركية.. الرؤى والتطبيقات، مصدر سابق.
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ــه إلــى  هــذا وإن الحــزام الكــردي الحــدودي الــذي يســعى حــزب العمــال الكردســتاني مــن خلال

توســيع رقعــة الســيطرة الديمغرافيــة للشــعب الكــردي، ليظهــر أمــام الســاحة الدوليــة محقــاً 

فــي مطالبتــه بدولــة كرديــة تطــال المناطــق الحدوديــة في الشــمالين الســوري والعراقي وجنوب 

شــرقي تركيــا، يشــكل تهديــداً حقيقيــاً للأمــن القومــي التركــي181.

وحتــى تواجــه هــذا الكــم مــن التحديــات الداخلية والخارجيــة لجأت تركيا إلى تغيير اســتراتيجيتها 

القديمــة القائمــة علــى “تصفيــر المشــاكل” إلــى سياســة “اقتحــام المشــاكل”؛ مــن أجــل تدعيــم 

قدراتهــا فــي الــردع الاســتراتيجي. وتمثــل ذلــك فــي تنفيــذ عمليــات عســكرية عــدة علــى غــرار: 

عمليــة الفــولاذ )20 مــارس/آذار – 4 مايو/أيــار 1995(: حيــث بــدأت القــوات المســلحة   -

التركيــة هجومــاً مســلحاً فــي شــمال العــراق بقــوات قوامهــا نحــو 35 ألــف فــرد، مســتهدفة 

حــزب العمــال الكردســتاني الــذي يشــن حملــة تمــرد فــي جنــوب شــرق تركيــا مــن قواعــد بشــمال 

العــراق.

ألــف  تركيا ثلاثيــن  أرســلت  إذ   :)1997 يوليو/تمــوز   2  – مايو/أيــار   12( المطرقــة  عمليــة   -

جنــدي إلــى شــمال العــراق لقتــال وحــدات حزب العمــال الكردســتاني، ومــن أجــل دعــم الحــزب 

برزانــي. مســعود  بزعامــة  الكردســتاني  الديمقراطــي 

عمليــة الفجــر )25 ســبتمبر/أيلول – 15 أكتوبر/تشــرين الأول 1997(: شــارك فيهــا الآلاف   -

العمــال  حــزب  معســكرات  اســتهدفوا  حيــث  جويــة،  بقــوة  مدعوميــن  التركيــة  القــوات  مــن 

العــراق. فــي شــمال  الكردســتاني 

عمليــة الشــمس )29-21 فبراير/شــباط 2008(: أرســلت تركيــا 8 آلاف جنــدي مــن قواتهــا   -

علــى الحــدود إلــى شــمال العــراق لمهاجمــة المقاتليــن الأكــراد الذين كانوا يســتخدمون المنطقة 

العراقيــة قاعــدة للتخطيــط لهجمــات ضــد تركيــا.

عمليــة شــاه الفــرات )22-21 فبراير/شــباط 2015(: وهــي عمليــة تمــت فــي شــمال ســوريا   -

لنقــل ضريــح ســليمان شــاه )وهــو جــد مؤســس الدولــة العثمانيــة( إلــى منطقــة خاضعــة 

لســيطرة تركيــا بالقــرب مــن الحــدود، وإجــلاء 38 مــن الحــراس الذيــن كانــوا يواجهــون تهديــدات 

تنظيم الدولــة. مــن 

2017(: حيــث أخرجــت  31 مــارس/آذار   –  2016 الفــرات )24 أغســطس/آب  عمليــة درع   -

181 جلال سلمي، مخاوف تركيا من حيثيات عملية تحرير الموصل، ترك برس، )7/10/2016(، تاريخ زيارة الرابط: 5/7/2021، في: 

https://cutt.ly/imaz0Sy
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القــوات التركيــة و1500 مــن قــوات الجيــش الســوري الحــر المعــارض المدعــوم مــن تركيــا مقاتلــي 

تنظيم الدولــة والوحــدات الكرديــة مــن المنطقــة الحدوديــة. وســيطرت القــوات التركيــة علــى 

المنطقــة بيــن عفريــن ومنبــج وأبعــدت وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة إلــى شــرقي نهــر الفــرات، 

وأخرجــت مقاتلي تنظيــم الدولــة مــن جرابلــس ودابــق والبــاب فــي محافظــة حلــب بشــمال غــرب 

ســوريا.

عمليــة غصــن الزيتــون )20 يناير/كانــون الثانــي – 24 مــارس/آذار 2018(: وفيهــا انضــم نحــو   -

25 ألفــاً مــن أفــراد الجيــش الســوري الحــر للقــوات التركيــة للســيطرة علــى بلــدات وقــرى عربيــة 

خاضعــة لســيطرة وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة وأيضــاً علــى منطقــة عفريــن بمحافظــة 

حلــب فــي شــمال غــرب ســوريا.

بــدأت تركيــا  تــزال مســتمرة(:  2019 ولا  عمليــة نبــع الســلام )9 أكتوبر/تشــرين الأول   -

وقــوات الجيــش الســوري الوطنــي المتحالــف معهــا عمليــة عســكرية فــي شــمال شــرق ســوريا 

بهــدف طــرد قــوات ســوريا الديمقراطيــة -التــي يقودهــا الأكــراد- وإقامــة منطقــة آمنــة علــى 

عمق ثلاثيــن كيلومتــراً مــن الحــدود، حيــث تعتــزم أنقــرة إعــادة توطيــن اللاجئيــن الســوريين بهــا. 

هــذه الحملــة خلقــت انتقــادات واســعة موجهــة ضــد تركيــا، حيــث اعتبــروا الحملــة معيقــة لجهــود 

محاربــة تنظيــم الدولــة، كمــا أنــه يفاقــم الأزمــة الإنســانية فــي ســوريا، ويعقّــد الحــرب المســتعرة 

بهــا منــذ أكثــر مــن ثمانيــة أعــوام.182

إضافــة إلــى النشــاط العســكري فــي كل مــن ســوريا والعــراق، نشــطت تركيــا عســكرياً فــي 

ليبيــا أيضــاً، فعقــب توقيــع اتفاقيــة تركيــة مــع حكومــة الوفــاق الليبيــة أُرســلت قــوات عســكرية 

تركيــة لدعــم حكومــة الوفــاق ضــد قــوات اللــواء حفتــر، وهــو مــا قلــب موازيــن المعركــة ورجــح كفــة 

الوفــاق، وذلــك مــا أثــار حنــق كثيــر مــن القــوى الدوليــة، وعلــى رأســها فرنســا وقبــرص اليونانيــة 

واليونــان، إذ اعتبــروا تدخــل تركيــا فــي ليبيــا تدخــلًا غيــر مقبــول، لكــن تركيــا بــررت موقفهــا بحقهــا 

فــي حمايــة مصالحهــا الاســتراتيجية فــي شــرق المتوســط183.

182موقع الجزيرة، العمليات العسكرية التركية في العراق وسوريا خلال ربع قرن، )12/10/2019(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/gmavtW5 :16/7/2021، في

183 موقع الجزيرة، خطوة قد تغير مسار المعركة.. تركيا ترسل قوات وتقيم مركز عمليات في ليبيا، )6/1/2020(، تاريخ زيارة 

https://cutt.ly/fmav3f6 :الرابط: 6/7/2021، في
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2. المشروع التركي في المنطقة العربية 
لطالمــا وضعــت تركيــا عينهــا على مشــروع الانضمام للاتحاد الأوروبــي بوصفه بوابة لتحقيق 

الاســتقرار السياســي والأمنــي والاقتصــادي. غيــر أن الرفــض المتكــرر والتعقيــدات المتتاليــة 

التــي أثبتــت لهــا أن فــرص انضمامهــا أقــل بكثيــر مــن فــرص انضمامهــا، دفعاهــا إلــى أن تعيــد 

النظــر فــي اســتراتيجياتها السياســية والاقتصاديــة. وبعــد إعــادة النظــر فــي سياســة التبعيــة 

المطلقــة والانطــواء الســلمي الــذي اختــزل قدراتهــا وإمكانياتهــا الحضاريــة والجغرافيــة دون أن 

يحقــق لهــا اســتراتيجياتها، آثــرت أن تعــود لعمقهــا الحضــاري، مــن خــلال الانفتــاح والتقــارب مــع 

امتداداتهــا الجغرافيــة قديمــاً وهــو مــا مهــد لهــا التقــارب مــع الــدول العربيــة.

قبــل الربيــع العربــي حرصــت تركيــا علــى إحيــاء مشــروعها فــي المنطقــة العربيــة بالتعامــل 

ــر الرســمية. وتمثــل تواصلهــا مــع القنــوات الرســمية بالاتفاقيــات  مــع القنــوات الرســمية وغي

الاقتصاديــة والأمنيــة، وتســهيل المعامــلات الدبلوماســية، فــي حيــن نشــط دورهــا فــي القنــوات 

غيــر الرســمية عــن طريــق التفاعــل مباشــرة مــع الشــعوب والمجتمعــات العربيــة مــن خــلال 

المــدارس الدينيــة، قبــل أن يحــدث الخــلاف مــع جماعــة فتــح الله غولــن، ومــن خــلال تقديــم المنــح 

التعليميــة، إضافــة إلــى تفعيــل دور الســينما والدرامــا التركيــة، خصوصــاً فــي الفتــرة الأخيــرة، 

إذ كان لكثيــر مــن هــذه المسلســلات التاريخيــة دور فــي تحســين صــورة الدولــة التركيــة، وإزالــة 

الســمعة الســيئة التــي علقــت فــي العقليــة العربيــة منــذ ســقوط الدولــة العثمانيــة. وعلــى الرغم 

ــي الجهــات الرســمية دعــم هــذه المسلســلات، يشــير  ــى تبن ــات عل ــاك أي إثب ــه ليــس هن مــن أن

بعــض المحلليــن إلــى أن بثهــا علــى القنــوات الرســمية التركيــة يعنــي ضمنيــاً تبنــي الحكومــة 

لهــا184.

3. الشعوب العربية وموقفها من المشروع التركي
تركيــا فــي صــف الشــعوب مضحيــة بعلاقاتهــا مــع بعــض الأنظمــة  بعــد أن اصطفــت 

العربيــة اكتســب ثقــة هــذه الشــعوب. كمــا أن عامــل غيــاب “البطــل القومــي” العربــي مكــن 

ــادة، بعــد أن حظيــت بدعــم معظــم الشــارع  ــا مــن أن تمــلأ جــزءاً مــن هــذا الفــراغ فــي القي تركي

العربــي. ونظــراً لدبلوماســيتها الناعمــة التــي اســتخدمتها علــى مــدار عقــد قبــل الربيــع العربــي 

رســخت تركيــا لنفســها صــورة إيجابيــة بوصفهــا قــادرةً علــى الاضطــلاع بــدور أساســي فــي الحــثّ 

علــى الإصــلاح وتحقيــق الاســتقرار والســلام فــي المنطقــة. ووفقــاً لدراســة أجرتهــا المؤسســة 

184 خليل مبروك، الدراما التاريخية التركية.. هل لديها أجندة سياسية؟، موقع الجزيرة، )13/3/2018(، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.ly/fmaYXCY :6/7/2021، في



99

قراءة في المشروع التركي... آفاق الممكنات وتحديات التأثير
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التركيــة للدراســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة )TESEV( خــلال العــام 2011 كانــت النظــرة العربيــة 

اســتطاعت  التــي  الحــذرة،  الخارجيــة  تركيــا  لسياســة  نتيجــة  كبيــر  بشــكل  إيجابيــة  تركيــا  إلــى 

بواســطتها أن تســتميل القومييــن العــرب ذي الميــول الإســلامية، والإصلاحييــن فــي صفــوف 

العامــة والحكومــات فــي المنطقــة علــى حــدّ ســواء185.

ومقارنــة بالمشــاريع الإقليميــة الأخــرى فــي المنطقــة، ينظــر العــرب بنفــور إلــى المشــروع 

الــدول  خــروج  رغــم  ينتــه  لــم  الــذي  الاســتعماري  للمشــروع  امتــداداً  لكونــه  الإســرائيلي 

المســتعمرة، فضــلًا عــن انتهاكاتــه المســتمرة والمدعومــة مــن قبــل القــوى الغربيــة، وهــو 

مــا يجعــل مــن الصعوبــة تقبلــه علــى أنــه مشــروع أساســي فــي المنطقــة العربيــة. ووفقــاً 

لاســتطلاع الباروميتــر العربــي- وهــو شــبكة أبحــاث اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة- شــمل 

اســتقصاء للــرأي فــي ســت دول عربيــة؛ هــي المغــرب والأردن والجزائــر وتونــس وليبيــا ولبنــان، 

ــدة جــداً.  ــدة أو جيِّ حــول السياســة الخارجيــة لتركيــا، قــال %42 مــن المشــاركين إنهــا كانــت جيِّ

وعلــى العكــس مــن ذلــك لا ينظــر كثيــر مــن الــدول العربيــة التــي شــملها الاســتطلاع إلــى النفــوذ 

الإيرانــي فــي المنطقــة إيجابيــاً؛ بســبب سياســتها التدخليــة، ونتيجة لدعمها للجماعــات المقاتلة 

فــي مختلــف الــدول العربيــة، التــي أفضــت إلــى إنتــاج دول فاشــلة ومدمــرة. كثيــر مــن المحلليــن 

ــا،  ــي اضطلعــت بهــا تركي ــى مجموعــة مــن الأعمــال الت ــا إل ــة لتركي يعــزون هــذه النظــرة الإيجابي

إذ إنهــا موطــنٌ لأربعــة ملاييــن لاجــئ، ومعظــم هــؤلاء اللاجئيــن هــم مــن العــرب مــن ســوريا 

والعــراق. كمــا أن إســطنبول أصبحــت ملجــأً للعديــد مــن الجاليــات العربيــة، ومركــزاً للمثقفيــن 

ــات الإعلاميــة،  العــرب. حيــث أُنشِــئت العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة العربيــة، والمنصَّ

ومراكــز الفِكــر، والمراكــز التعليميــة فــي إســطنبول186.

وعلــى الرغــم مــن أن قبــول المجتمعــات والشــعوب لأي مشــروع يســهم فــي نجاحــه، فإنــه 

لا يكفــي أن تنــال تركيــا رضــا الشــعوب العربيــة مــن أجــل تمكيــن مشــروعها فــي المنطقــة، لأن 

معــادلات النجــاح والفشــل فــي المنطقــة العربيــة بالــذات مرهــون بخارطــة مــن التحالفــات 

والتفاعــلات التــي ينبغــي مواكبتهــا والتكيــف مــع تغيراتهــا مــن أجــل أن تحقــق تركيــا ســبقاً 

فــي تمكيــن مشــروعها، خصوصــاً أنهــا تواجــه فعــلًا حملــة شرســة لمنعهــا مــن المضــي فــي 

مشــروعها، فضــلًا عــن أن بعــض المشــاريع الأخــرى تتميــز علــى تركيــا بــأن رافعتهــا دوليــة، 

كمشــروع الكيــان الصهيونــي الــذي يحظــى بدعــم الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة.

https://cutt.ly/FmaAOgQ :185 كارنجي، علاقات تركيا مع عالم عربي متغيّر، )3/5/2011(، تاريخ زيارة الرابط: 6/7/2021، في

186 ترك برس، العلاقات التركية العربية، مصدر سابق.
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خاتمة 

إلــى  إضافــة  والصناعيــة،  الاقتصاديــة  وإمكاناتهــا  الجيوسياســية،  أهميتهــا  مــن  انطلاقــاً 

رؤيتهــا ومشــروعها النهضــوي تســعى تركيــا بخُطــا دؤوبــة لاســتعادة دورهــا ومكانتهــا إقليميــاً 

ودوليــاً. وعلــى الرغــم مــن بــروز تحديــات متباينــة مــن حيــث الحجــم والنــوع أبــدت تركيــا مرونــة 

فائقــة فــي التعامــل مــع مختلــف أنــواع التحديــات، وهــو مــا يعــزز مــن إمكانيــة تغلبهــا علــى 

تحدياتهــا الخارجيــة، غيــر أن تحدياتهــا الداخليــة تشــكل نقــاط ضعــف تتطلــب منهــا مزيــداً مــن 

الاهتمــام. ونظــراً لأن دورهــا مهــم لكونهــا جســراً مؤثــراً بيــن الشــرق والغــرب مــن الناحيــة 

الاقتصاديــة النفطيــة والغازيــة، تتكالــب عليهــا التحديــات الخارجيــة موظفــة نقــاط الضعــف، 

وفــي حــال ضعفــت تركيــا أو تعرضــت لهجمــات إرهابيــة أو انفصاليــة أو اقتصاديــة أدت إلــى عــدم 

اســتقرار داخلــي فلــن تقتصــر تلــك الآثــار المدمــرة عليهــا وحســب، بــل ســتنعكس علــى العالــم 

ككل، فتركيــا الأمــس التــي اكتفــت بــأداء دور التابــع ليســت هــي تركيــا اليــوم التــي أصبحــت رقمــاً 

ــراً؛ نظــراً لشــراكاتها السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة مــع مختلــف دول العالــم،  صعبــاً ومؤث

ورغــم توجــس مختلــف القــوى مــن دورهــا المتنامــي وســعيهم لإعاقتهــا فقــد تتمكــن تركيــا مــن 

المضــي فــي مشــروعها مســتفيدة مــن التغيــرات الطارئــة علــى النظــام الدولــي ككل، حيــث 

يتنامــى دور الاقتصــاد الصينــي، كمــا تبــرز قــوى إقليميــة أخــرى علــى غــرار دول أمريــكا اللاتينيــة، 

فــكل هــذه العوامــل قــد تــؤدي إلــى حــدوث تغييــر فــي النظــام الدولــي، تغييــر قــد يفضــي إلــى 

اســتيعاب القــوى الإقليميــة الناهضــة وفــي مقدمتهــا تركيــا.
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ــاً فــي 2023، . 43 ــرزاق، الاقتصــاد التركــي يســعى إلــى المرتبــة العاشــرة عالمي ســعيد عبــد ال

https:// :ــارة الرابــط: 15/6/2021، فــي صحيفــة الشــرق الأوســط، )28/8/2017(، تاريــخ زي

cutt.ly/6nyrtuG

ســعيد عبــد الــرزاق، تركيــا والصيــن ترغبــان فــي الدفــع إلــى الأمــام بعلاقاتهمــا، الشــرق . 44

https://cutt.ly/RnZuWaY :الأوســط، )26/3/2021(، تاريــخ زيــارة الرابــط: 29/6/2021، فــي

ســلجوق جــولاق أوغلــو، العلاقــات التركيــة والصينيــة: شــراكة متصاعــدة، مجلــة تحليــلات . 45

الشــرق الأوســط، المجلــد 5، العــدد 52، 2013.

ســونر چاغاپتــاي، هــل ســتصبح تركيــا والصيــن صديقتيْــن؟، )14/8/2019(، تاريــخ زيــارة . 46
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https://cutt.ly/LnZeM3R فــي:   ،1/7/2021 الرابــط: 

ــا يبيــن لســي إن . 47 ــي الســابق بتركي ــي، مــارك بيرينــي ســفير الاتحــاد الأوروب ســي إن إن عرب

إن كيــف حــوّل أردوغــان الاقتصــاد وكســب تأييــد الطبقــة الوســطى، )15/4/2017(، نقــلًا 

الرابــط:  زيــارة  تاريــخ  الدولــي،  البنــك  منهــا  دولية كبــرى  إحصائيــات ومؤسســات  عــن 

https://cutt.ly/GnyeRLa فــي:   ،15/6/2021

شــريف ديليــك، دينيــز اســتقبال، العلاقــات التركيــة الصينيــة الاقتصاديــة فــي مئوية آســيا، . 48

مجلــة رؤيــة التركيــة، عــدد شــتاء 2020، ص: 148-131، تاريــخ زيــارة الرابــط: 29/6/2021، فــي: 

https://cutt.ly/AmgZIVV

ــل 54 عامــاً!، . 49 ــان مندريــس ... أســرار مــا جــرى قب ــوم إعــدام عدن ــد الرحمــن، ي شــعبان عب

https://cutt.ly/bb5pTG7 :موقــع تــرك بــرس، تاريــخ زيــارة الرابــط: 15/6/2021، فــي

شــفيعة حــداد، دوافــع التحالــف الاســتراتيجي الأمريكــي التركــي بعــد غــزو العــراق، رســالة . 50

دكتــوراه غيــر منشــورة، قســم العلــوم السياســية، كليــة حقــوق والعلــوم السياســية، 

ــة، 2011-2012. جامعــة باتن

شــوقي أبــو خليــل، أطلــس العالــم الإســلامي، جغرافــي، اقتصــادي، تاريــخ، دار الفكــر، . 51

.2003 دمشــق، 

صابريــن الســعو، مســاحة تركيــا وعــدد ســكانها، موقــع موضــوع، تاريــخ زيــارة الرابــط: . 52

https://cutt.ly/RmzysUT فــي:   ،5/7/2021

الصــادق الفقيــه، الحــواس تقيــة، قراءتــان فــي كتــاب العمــق الاســتراتيجي لأحمــد داوود . 53

أغلــو، نافــذة: دراســة أطروحــات وكتــب، مركــز الجزيــرة للدراســات، )5/10/2015(، تاريــخ 

https://cutt.ly/HmyYZkH :زيــارة الرابــط: 1/7/2021، فــي

طــارق القــزق، القــوة الصلبــة التركيــة.. الــرؤى والتطبيقــات، المركــز الديمقراطــي العربــي، . 54

https://cutt.ly/vmatUxy :15/12/2018(، تاريــخ زيــارة الرابــط: 5/7/2021، فــي(

ــون . 55 ــن لهــا، ن ــر المصدري ــة مــن أكب ــى دول ــا إل ــا مــن مســتورد للتكنولوجي ــراوي، تركي طــه ال

https://cutt.ly/znpw89W :الرابــط: 15/6/2021، فــي زيــارة  تاريــخ  بوســت، )29/9/2020(، 

عبــد الحافــظ الصــاوي، تركيــا وإفريقيــا.. ســمات وأبعــاد الشــراكة الاســتراتيجية، موقــع . 56

https://cutt.ly/6nBRo5Q :ــارة الرابــط: 2/7/2021، فــي ــرة، )1/12/2020(، تاريــخ زي الجزي

عربــي بوســت، تركيــا فــي إفريقيــا: كيــف تنافــس أنقــرة باريــس فــي مناطــق نفوذهــا . 57
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 https://cutt.ly/OnBQMxu فــي:   ،1/7/2021 الرابــط:  زيــارة  تاريــخ  القديمــة؟، 

ــا أولغــر، تطبيــع العلاقــات التركيــة الأوروبيــة يتطلــب فتــح فصــول تفــاوض . 58 عرفــان كاي

ــارة الرابــط: 5/7/2021،  ــخ زي ــة الأناضــول، )25/3/2021(، تاري ــدة )مقــال تحليلــي(، وكال جدي

https://cutt.ly/onPqiKh فــي: 

علــي حســين باكيــر وآخــرون )محمــد عبــد العاطــي محــرر(، تركيــا بيــن تحديــات الداخــل . 59

ورهانــات الخــارج، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة/ قطــر.

علــي كايــا، كيــف أقامــت تركيــا علاقات مع القارة الإفريقية على مدار 23 عاماً، )4/3/2021(، . 60

https://cutt.ly/hmg1sG0 :تاريخ زيارة الرابط: 1/7/2021، في

عمــاد أبــو الــروس، تركيــا وروســيا.. هكــذا بــدت علاقــات “التعــاون والتنافــس” خــلال . 61

https://cutt. :2020، موقــع عربــي 21، )29/12/2020(، تاريــخ زيــارة الرابــط: 15/6/2021، فــي

 ly/fnSvdQh

عمــر خشــرم، الصــراع مــن بوابــة الاقتصــاد، موقــع الجزيــرة، )3/11/2011(، تاريــخ زيــارة . 62

https://cutt.ly/Lnwy5Wk فــي:   ،15/6/2021 الرابــط: 

ــخ . 63 ــرة، تاري ــا، موقــع الجزي ــات والطوائــف فــي تركي ــد الرحمــن الســبعاوي، الأقلي ــي عب عون

https://cutt.ly/ybBmK3d زيــارة الرابــط: 15/6/2021، متــاح علــى

فتحيــة محيــي الديــن طــه أحمــد، تطــور العلاقــات الروســية – التركيــة )2016 – 2000(، . 64

https:// :المركــز الديمقراطــي العربــي، )27/7/2016(، تاريــخ زيــارة الرابــط: 15/6/2021، فــي

cutt.ly/cmgKylf

كل . 65 علــى  تمامــاً  الروســي  الاقتصــاد  شــلت  الغربيــة  العقوبــات  تقريــر:   ،24 فرانــس 

https://cutt.ly/mB- :2/8/2022(، تاريــخ زيــارة الرابــط: 20/10/2022، فــي )المســتويات، 

2zx2t

قديــر تميــز، العلاقــات التركيّــة الصينيــة، مجلــة رؤيــة التركيــة، شــتاء 2017، ص: 29-47، . 66

https://cutt.ly/PmgXunW :فــي  ،30/6/2021 الرابــط:  زيــارة  تاريــخ 

كارنجــي، علاقــات تركيــا مــع عالــم عربــي متغيّــر، )3/5/2011(، تاريــخ زيــارة الرابــط: 6/7/2021، . 67

 https://cutt.ly/FmaAOgQ :في

موقــع . 68 الأوروبــي،  والاتحــاد  تركيــا  بيــن  للتوتــرات  المحتملــة  المســارات  ســعيد،  كــرم 

المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، )15/9/2020(، تاريخ زيــارة الرابط: 5/7/2021، 
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https://cutt.ly/FnPwyFW فــي: 

ماجــد كيالــي، تركيــا قبــل “الربيــع العربــي” وبعــده، الحيــاة اللندنيــة، )24/2/2017(، تاريــخ . 69

https://cutt.ly/cmyXba3 :فــي الرابــط: 4/7/2021،  زيــارة 

محمــد عربــي لادمــي، السياســة الخارجيــة التركيــة تجاه المشــرق العربــي بعــد الحــرب . 70

البــاردة: المحــددات والأبعــاد، المركــز العربــي الديمقراطــي، )21/12/2016(، تاريــخ زيــارة 

 https://cutt.ly/LmrMxtA:فــي  ،1/7/2021 الرابــط: 

محمــد نــور الديــن، السياســة الخارجيــة… الأســس والمرتكــزات، مركــز الجزيــرة للدراســات، . 71

قطــر، الدوحــة، ط1، 2010.

محمــود العــدم، أيهمــا أقــوى؟ حقائــق وأرقــام عــن القــدرات العســكرية والاقتصاديــة . 72

https://cutt.ly/in- :15/6/2021، فــي ــارة الرابــط:  لتركيــا وإيــران، موقــع الجزيــرة، تاريــخ زي

uZ1VI

محمــود القصــاص، نفــوذ تركيــا فــي المنطقــة: قــوة للبنــاء أم للهــدم؟، موقــع بــي بــي ســي، . 73

https://cutt.ly/imr8ZSf :20/10/2019(، تاريخ زيارة الرابط: 4/7/2021، في(

محمــود ســمير الرنتيســي، الــدور التركــي فــي شــرق إفريقيــا: الدوافــع والمكاســب، مركــز . 74

https://cutt.ly/ :الجزيــرة للدراســات، )15/3/2015(، تاريــخ زيــارة الرابــط: 1/7/2021، فــي

QmeeN5w

ــر )تحليــل(، وكالــة . 75 محمــود عثمــان، العــودة الأوروبيــة لتركيــا.. أجنــدة إيجابيــة وعــام مُبشِّ

https://cutt.ly/knO73lj :الأناضــول، )8/4/2021(، تاريــخ زيــارة الرابــط: 21/6/2021، فــي

محمــود عرفــات، حــول مجلــس الأمــن القومــي التركــي، موقــع شــباب الشــرق الأوســط، . 76

https://cutt.ly/9nwiayA :تاريــخ زيــارة الرابــط: 15/6/2021، فــي

مركــز بروكنجــز، دور الديــن كأحــد أدوات القــوة الناعمــة لتركيــا وإيــران فــي جنــوب القوقــاز، . 77

https:// :ترجمــة مركــز الإنــذار المبكــر، )16/8/2020(، تاريــخ زيــارة الرابــط: 15/6/2021، فــي

cutt.ly/ynaHZzF

مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، مظاهــر توتــر العلاقــات الأمريكية-التركيــة وآفاقهــا، . 78

https://cutt.ly/HnUTF- :24/1/2018(، تاريــخ زيــارة الرابــط: 15/6/2021، فــي )تــرك بــرس، 

NF

مركــز حرمــون للدراســات، محــددات العلاقــات الروســية– التركيــة وآفاقهــا، )16/4/2017(، . 79
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https://cutt.ly/gnSzI2k :تاريــخ زيــارة الرابــط: 15/6/2021، فــي

المصــري . 80 المركــز   ،2002 بعــد  تركيــا  فــي  الاقتصاديــة  التحــولات  إبراهيــم،  مصطفــى   

https://cutt.ly/YnwyiSc فــي:   ،15/6/2021 الرابــط:  زيــارة  تاريــخ  للدراســات، 

معمــر فيصــل خولــي، السياســة الخارجيــة التركيــة تجــاه إفريقيــا، مركــز الروابــط للبحــوث . 81

https:// :والدراســات الاســتراتيجية، )23/2/2015(، تاريــخ زيــارة الرابــط: 1/7/2021، فــي

cutt.ly/cmerjir

موســوعة الجزيــرة، الجيــش الصينــي.. أكبــر جيــوش الأرض، )19/4/2017(، تاريــخ زيــارة . 82

https://cutt.ly/5maiota فــي:   ،5/7/2021 الرابــط: 

موســوعة الجزيــرة، مندريــس.. رئيــس وزراء أعدمــه أول انقــلاب بتركيــا، )23/4/2013(، . 83

https://cutt.ly/ImyIAUT :تاريــخ زيــارة الرابــط: 3/7/2021، فــي

84 .https://cutt.ly/ :الســكان فــي تركيــا، تاريــخ زيــارة الرابــط: 15/6/2021، فــي ،fanack موقــع

 Tb1es5l

السياســة وجمعهمــا الاقتصــاد، )1/12/2014(، . 85 تركيــا وروســيا.. فرقتهمــا  إرم،  موقــع 

https://cutt.ly/pnSl3wi فــي:   ،2/7/2021 الرابــط:  زيــارة  تاريــخ 

موقــع إســطنبول أولًا، مــا هــي أهــداف تركيــا للعــام 2023؟ أردوغــان يجيــب، تاريــخ زيــارة . 86

https://cutt.ly/Vmy6n6j :الرابــط: 1/7/2021، فــي

موقــع الجزيــرة، العمليــات العســكرية التركيــة فــي العــراق وســوريا خــلال ربــع قــرن، . 87

https://cutt.ly/gmavtW5 فــي:   ،16/7/2021 الرابــط:  زيــارة  تاريــخ   ،)12/10/2019(

ــي.. أردوغــان يلتقــي مســؤولَين أوروبييــن وســط . 88 ــا والاتحــاد الأوروب ــرة، تركي موقــع الجزي
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُعِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم فــي صناعة الوعي 

ــا الاتصــال،  ــر تكنولوجي ــدوات ونشــرها عب ــات والن ــزه وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعالي وتعزي

إســهاماً منــه فــي صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في 

المجتمعات العربية

الأهداف

-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 
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- الدراسات السياسية.
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د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3. النشر: 
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قرا أهــم  أحــد  الناهــض  التركــي  المشــروع  يعــد 

أنــه  غيــر  ا�خيــرة،  العقــود  فــي  بــرزت  التــي  المشــاريع 
التــي  والخارجيــة  الداخليــة  التحديــات  مــن  جملــة  يواجــه 
تعيقــه عــن تحقيــق ســبق فــي المنطقــة، فــي ظــل تصاعــد 

حالــة التنافس بينه وبين المشــاريع ا�خرى في المنطقة..
خــلال  مــن  التركــي  بالمشــروع  التعريــف  الورقــة  هــذه  تحــاول 
ــكرية،  ــة، والعس ــية، والاقتصادي ــه السياس ــه وإمكانات ــم حجم فه
والتكنولوجيــة، والدينيــة، والحضاريــة، مــع تســليط الضــوء علــى 
الخارجيــة، وقدرتــه علــى  ا»قليميــة، واســتراتيجياته  طموحاتــه 
المنطقــة،  فــي  والعســكرية  السياســية  أدواتــه  بيــن  التنويــع 
إضافــة إلــى تحليــل نقــاط قوتــه وضعفــه، وإبــراز التحديــات 
حجــم  علــى  الوقــوف  أجــل  مــن  وذلــك  تواجهــه،  التــي 
بهــدف  ا»قليمــي؛  التأثيــر  علــى  قدرتــه  وإمكانيــة 

مستقبله استشراف 

إلهام الحدابي
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